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 بيان خطأ 

 تفويض معاني آيات وأحاديث الصفات 

 

 

 

 محمــد بـن علــي بـن جـمـيــل المـطــري 

 ماليزيا - العالمية المدينة جامعة -علوم القرآن في التفسير و دكتوراه

 .السنية الدرر موقعفي   التفسير موسوعة  تأليف في ينشاركمن الم •
 موقع الدرر السنية.في من المشاركين في تأليف موسوعة العقيدة   •
 الدرر السنية.  في موقعمن المشاركين في تأليف موسوعة الفرق   •
 مكة المكرمة. -من الباحثين في موسوعة الهدايات القرآنية بإشراف جامعة أم القرى  •
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 أهم النتاج العلمي: 

، }ولله الأسمههاا انىسهه  في قولههت اعهها   الهدايات القرآنية  
اثنهها عشههر  لههيل مههن القههرآ  مائههة آ ههة في الهها ال هه ا ة، 
الههرياحين الينانيههة في العقيههدة، علههإ بثبههات عههقا، القهه ، 

الاجتههههههها ، اقههههههت  مسههههههائا في ال ههههههدر سههههههعة ب  الإرشهههههها 
، سههيرة أه ير ههرة الخلههع، بفههاف البأههل، احكههام البأههلق

، ق ههههة نشهههه ة والأحا  ههههص ال هههه ي ة الههههت افههههر   روا تههههها
 دا ههة ا ههد   ، ،  التقكرة التاريخية الميسرةالمقايب الفقهية،  

   .ا ول مهنة في السنة النبو ة
  @hotmail.com63Matari 
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 ص البحث خل م

أســ ا اا انســن  وأحاديــ  : آيــا  وفهمــ  تدبرهيجب علينا  أعظم ما  من  

وصفات  العلى؛ لأنها تدل على عظمة اا سبحان ، واستحقاق  للعبادة وحــده 

، والقول بأن معانيها مجهولة، قول باطل، ويلزم من  إشــلاا   دون ما سواه

 خاطئة. كثيرة، وادعاا أن مذهب السلف هو تفويض معاني الصفا  نسبة

     موضوع البحث:

 .بيان خطأ تفويض معاني آيا  وأحادي  الصفا 

  أهداف البحث:  

 ــالمعنــ   بيــان، ومعاني صفا  اابيان وجوب الإي ن ب  ، تفــويض، وأنواع

  .السلف الصالح ومخالفت  لمذهب معاني الصفا ، بطلان تفويضو
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   أهم نتائج البحث:

مــن  ــير تلاييــف و  مذهب السلف الصــالح الإيــ ن بصــفا  اا  .1

، ومــن مــذهبهم تفــويض كيفيــة تمثيل، ومن  ير تحريف و  تعطيــل

 .الصفا ، وليس تفويض معاني الصفا 

تفويض معاني الصفا  مذهب باطل، ويلزم منــ  محــذورا  كثــيرة،  .2

 وإشلاا   عديدة، وقد أخطأ من نسب  إلى السلف الصالح.

 . بلاتب العقيدة الصحيحة التي تبين مذهب السلف الصالحا عتناا 

  مذهب – انسن س ا الأ - صفا ال -أحادي   –آيا   – تفويضال
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 المقدمة 

وعــلى آلــ    ،من   نبــي بعــدهوالصلاة والسلام على    ،وحده  انمد ا

   :وصحب ، أما بعد

لنهتدي ب  في بتدبر آيات  اا أمرنا وقد ، كتاب هدايةاللاريم    القرآن  فإن  

رَ }، ك  قال تعالى: جميع أمورنا ذَك  ِ  وَليَِتــَ
ب رُوا آيَاتِ تَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليِدَ 

كِ

  .[29]ص:  {أُولُو الْألَْبَابِ 

أعظم ما في القرآن مما أمرنا اا بتدبره: الآيا  التي فيها أس ا اا   منو

بنفســ ، في ــب معرفــة معانيهــا؛ انسن  وصفات  العلى، التي عرفنا اا فيها  

، لأنها تدل على عظمة اا سبحان ، واستحقاق  للعبادة وحده دون مــا ســواه

وكذلك يجب معرفة معاني أحادي  الصفا  التي أخبرنا بها نبينا محمد صــلى 

 .اا علي  وسلم الصادق المصدوق

سبحان  وقد كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يتمسلاون بلاتاب اا  

ة نبي  صلى اا علي  وسلم، ويؤمنون بآيا  وأحادي  الصفا ، من  ير وسن

تلاييف و  تمثيل، ومن  ير تحريف و  تعطيــل، ونحــن مــأمورون أن نتبــع 

ارِ }سبيلهم، ك  قال اا تعالى:  اجِرِينَ وَالْأنَْصــَ نَ المهُْــَ
ونَ مــِ لــُ ابِقُونَ الْأوَ  وَالس 
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ذِينَ   ، وقال [100]التوبة:  {ات بعَُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضَِِ اا ُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنْ ُ وَال 

 [.137]البقرة:  {فَإِنْ آمَنُوا بمِِثلِْ مَا آمَنْتُمْ بِِ  فَقَدِ اهْتدََوْا}سبحان : 

 هم آيا  وأحادي إمرارالصالح بالسلف  تواتر  النصوص عنقد و

أنهــم كــانوا يؤمنــون بمعانيهــا؛ ، وا سبحان اللائق با  الصفا  على ظاهرها

، وقد الم از بلا دليلإلى  بالتأويل    معانيها  على الذين يصرفون  ولذلك أنلاروا

الجهميــة ، والــرد عــلى الصــفا في إبطال تأويل   ا كثيرةصنف أهل العلم كتب

و يرهم من المتلالمــين الــذين يت ــر ون عــلى آيــا  وأحاديــ  الصــفا  

 بالتأويل. 

خطأ عظي  مــن زعــم أن الصــحابة رضِ اا عــنهم ومــن   وقد أخطأ

اتبعهم من أئمة المسلمين كانوا يفوضون معاني الصفا ، وأنهم كانوا يجهلون 

الرحمة والغضــب والرضــا،   ا معانيها، وأنهم كانوا   يفرقون مثلا بين صف

وأنهم   يعلمون معن  ا ستواا على العرش، و  يعلمــون معنــ  مجــيا اا 

 نصــوص الصــفا     يوم القيامة لفصل القضاا، وأنهم كانوا يقراونسبحان

 ك  يقراون انروف المقطعة، و  يعلمون شيئا من معانيها! 

بطلان مذهب أهل التفويض، ومخالفت  لمــا كــان بيان    وفي هذا البح 

علي  الصحابة رضِ اا عنهم ومن اتبعهم بإحسان، فإن من آمــن بمثــل مــا 
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ي صلى اا علي  وسلم فقد اهتدى، ومن خــالف كتــاب آمن ب  أصحاب النب

 اا وسنة رسول ، وخالف ما كان علي  سلف الأمة فقد ضل و وى.

وهذه الخلافا  قد أخبرنا اا ورسول  بهــا، فهــي مــن جملــة ا بــتلاا 

الذي ابتلى اا الناس بها، ليتبين الصادق من اللااذب، والمتبع للحق من المتبع 

ةً وَاحِدَةً وََ  يَزَالُونَ }سبحان :    للهوى، قال اا وَلَوْ شَااَ رَبُّكَ لَجعََلَ الن اسَ أُم 

مْ   *مُختَْلِفِيَن   ، وعــن [119، 118]هــود:  {إِ   مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهــُ

العرباض بن سارية رضِ اا عن  عن النبي صلى اا عليــ  وســلم أنــ  قــال: 

بعدي فسيرى اختلافــا كثــيرا، فعلــيلام بســنتي وســنة إن  من يعش منلام  )) 

الخلفاا المهديين الراشدين، تمســلاوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، وإيــاكم 

 .  (1)(( ومحدثا  الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

  

 

(، قال الترمقي  يهقا حهد ص يه ي . 42(، وا ن ماجت )2676( والترمقي )4607رواه أ و  او  )(  1)
(  يههقا حههد ص يهه ي  لههي، لههت علههة، ووااقههت الههقي . وقههال ا ههن عبههد 1/176وقههال انىههاكا في المسههتدر  )

 (  ثا ت ي ي .  2/1164ال  في جامع  يا  العلا واللت )
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 :  الموضوع   اختيار  أسباب

 :الآتية للأسباب الموضوع هذا اختيار يعود

 بــاب الأســ ا والصــفا ،   ســي  وإن  أهمية معرفة انــق في  (1)

كثيرا من المفسرين وشراح انــدي  مــن المتــأخرين وقعــوا في 

مخالفة ما كان علي  الســلف الصــالح في صــفا  اا ســبحان ، 

 .فوقعوا في التأويل أو التفويض

بيان الخطــأ العظــيم في نســبة مــذهب التفــويض إلى الســلف  (2)

 .الصالح، وهم من  برآا 

اللــبس لــبعض العلــ ا وطــلاب العلــم في وقوع الإشلاال و (3)

مسألة التفويض، حت  ظنوا صحة مذهب أهــل التفــويض أو 

جوازه، مع كون  مذهبا باطلا، وفي  من التناقض وا ضطراب 

 .ما يتبين ب  فساده للمنصفين
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   :البحث  مشكلة   

العقيدة المتنوعة فيها بيــان مــذهب الســلف الصــالح في مســائل   كتب

ا عتقاد، وبيان بطلان المذاهب المخالفة لها، وللان قل من أفرد الرد على أهل 

التفويض بالبح  والتأليف، وما أقل من صنف من العل ا في بطلان مذهب 

المنتسبين إلى الســنة الفضلاا    ، حت  أن بعضمالمفوضة وتناقضهم واضطرابه

  .الصالح السلف أن  مذهبظنا منهم بمذهب التفويض  واأخذ

  :  البحث  أسئلة

هل يجب الإي ن بمعاني صــفا  اا ســبحان  الــواردة في القــرآن  .1

 ؟والسنة الصحيحة

  ؟معن  تفويض صفا  اا؟ وما أنواع التفويضما  .2

 ؟معاني الصفا  هو تفويضالصالح هل مذهب السلف  .3

  ؟صحيح أو باطل تفويض مذهبهل مذهب ال .4
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 :  البحث  أهداف

الإي ن بمعاني صــفا  اا ســبحان  الــواردة في القــرآن وجوب  بيان   .1

 .والسنة الصحيحة

  .وذكر أنواع التفويض ،معن  تفويض صفا  ااتوضيح  .2

 .بيان خطأ نسبة السلف الصالح إلى تفويض معاني الصفا  .3

 .بيان بطلان التفويض .4

 :البحث  أهمية

 :يأتي في  الموضوع هذا في البح  أهمية إجمال يملان

ممــا يتعلــق بإبطــال مــذهب   كتــب العقيــدة  في  تفــرق  لمــا  جمعًا  في   أن   .3

  .التفويض، مع ا ختصار بلا تطويل

أن  في  نصحا للمسلمين في باب ا عتقاد، وفي مسألة من أهم مسائل  .4

الخلاف بين المســلمين، وهــي مســألة الأســ ا والصــفا  التــي كثــر 

الفضلاا أنــ  الخوض فيها،   سي  التفويض الذي ظن بعض العل ا  

 مذهب السلف.
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   الدراسات السابقة:أهم  

 ،حمــد بــن إبــراهيم اللحيــدانلم  ،تبرئة السلف من تفووويض افلووف .1

معنــ    مؤلفــ ذكر    ،هـ1413  ،ملاتبة دار انميضي  ،الرياض  ،( 1ط) 

التفويض لغة واصطلاحا، وبين تناقض المفوضة، ومخالفتهم لمــذهب 

الصفا ، وذكر بطلان مذهب أهل السلف الصالح في إثبا  حقيقة  

   .التفويض، ورد على أهم شبهاتهم

، رضا نعسان معطيل ،ثبات والتفويض بصفات رب العالمينعلاقة الإ .2

أوضــح  هـــ،1416، دار اله ــرة للنوــ والتوزيــعالرياض،  (،  6)ط

وأوضح   عقيدة أهل السنة والج عة في باب أس ا اا وصفات ،مؤلف   

 . من التأويل والتفويض يخالفهابطلان ما 

 الجديد الذي يقدمه هذا البحث:

عقيدة، وفي مجال التفسير هذا الموضوع دراسة نوعية في مجال ال (1)

   .واندي  في  يتعلق بآيا  وأحادي  الصفا 

ممــا  السابقين لبعض العل ا  نقول مهمة وعزيزةفي هذا البح   (2)

يبين بطلان التفويض، وبرااة مذهب الســلف مــن هــذا المــذهب 
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الذي ظن بعض من لم يحقق مذهب السلف أن  مــذهبهم في بــاب 

  .الصفا 

 المنهج المتبع في البحث:

التحلــيا الوصــفي المتضــمن العــرض المنهج المتبع في البح  هو المنهج  

 .العلميوالوصف والتحليل، مع ا لتزام بضوابط البح  

 :أهمها من الإجرائية، الخطوا  من مجموعة ات بع الباح 

سواا كتب أهل السنة أو كتب ،  العقيدةكتب    أهمإلى    الرجوع (1)

 .في  يتعلق بموضوع التفويض هامن وا ستفادةالمخالفين لهم، 

  .الأصلية مصادرها من المنقولة النصوص توثيق (2)

ل (3)  الخــاص  الفهــرس  هــو  المصادر  طبعا   معرفة  في  علي   المعو 

  .بح ال آخر 
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 :البحث  خطة  

 :يأتي ك  وفهارس، وخاتمة، وأربعة مباح ، مقدمة، من البح  يتلاون

  المقدمة. •

وجوب الإي ن بصفا  اا سبحان  بلا تعطيل المبح  الأول:   •

 .و  تمثيل

 .معن  التفويض وأنواع  المبح  الثاني: •

خطأ نسبة مذهب تفويض معاني الصفا  إلى المبح  الثال :   •

 .السلف الصالح

 .بيان بطلان مذهب أهل التفويضالمبح  الرابع:   •

 الخاتمة. •

  .فهرس المصادر والمراجع •

 فهرس الموضوعا . •

ا لوجهــ ، وأن يجعلــ  خالصــً  المتواضع، البح  بهذا  ينفع  أن  ااأسأل  

  .وحده الموفق واا
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 المبحث الأول: 
 وجوب الإيمان بصفات الله سبحانه بلا تعطيل ولا تمثيل 

التصديق ب  أخبر اا في كتاب  وأخبر ب  رسول  علي  الصلاة والســلام 

ورســول ، مــن الإيــ ن بــاا في سنت  من أس ا اا انسن  وصفات  العلى هو  

فمــن ، ومن الإي ن بلاتاب  الذي   يأتي  الباطل من بين يديــ  و  مــن خلفــ 

بشيا مما جاا في كتاب صدق ب  أخبر اا ب  ورسول  فقد اهتدى، ومن كذب 

 .اا أو سنة رسول  الصحيحة فقد ضل و وى

 وما يجب ل  مــن أســ ئ  انســن  مــن تمــام التوحيــداا معرفة ك ل  و

و  كــ ل   ،تها الوــيفةصــفاو  ،س ئها انســن أك ل الذا  ب  لأن  الواجب؛

 .(1)اسم لها و  صفةلذا    

 ــانسن   وكل اسم من أس ا اا   ن صــفات ، كــالعليم يتضمن صــفة م

يتضمن صفة العلم، والسميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضــمن صــفة 

البصر، والرحمن الرحيم يتضمنان صفة الرحمة، وهلاذا، فأســ ا اا ســبحان  

 .(2)عن شوائب النقص  ، وتنزهوعظمت  صفات على ك ل  تدل

 

 (.157   ص ن الوز ر )لا  نُظر  ب ثار انىق  (1)
 (، ب ثهار انىهق326 /7لقهربي  )ل (، الجهامع لأحكهام القهرآ 412 /15لرازي )ل  نُظر  التفسير الكبير  (2)
 (.187  /9 ن عاشور )لا الت ر ر والتنو ر، (175  /8لبقاعي )ل (، نظا الدرر166  ص  ن الوز ر )لا
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الإنســان عــلى تقــوى والإي ن بأس ا اا وصفات  يزيد الإي ن، ويح  

 .(1)اا، وا جتهاد في عبادت ، وطلب مرضات 

، وكــ ل ذاتــ  ســبحان  كثــرة أســ ا اا انســن  تــدل عــلى عظمتــ و

 .(2)وصفات ، وتفيد أن اللا ل المطلق ل  سبحان  وحده دون ما سواه

 ــالجهل بأس ا اا وصــفات ،    :من أسباب الضلال والغفلة  وإن   العلم ف

بأس ا اا وصفات  من أعظم ما يعصم العبد من الضلال والغفلة؛ لأنها تثمر 

 .(3)تعظيم اا، والمعرفة باطلاع  على عباده، وقدرت  عليهم

بأس ا اا انسن ، وصفات  العلى، فإن  على المسلم أن يؤمنولهذا يجب 

ها أو أنــد فيهــا أنلار من اا أخبرنا بها في كتاب  ليعرفنا بنفس ، ولنؤمن بها، و

نَ  }فقد توعده اا بالعــذاب الألــيم، قــال اا ســبحان :   َ اُ انْسُــْ وَاِ ِ الْأسَــْ

ونَ  انُوا يَعْمَلــُ ا كــَ يُْ زَوْنَ مــَ ِ  ســَ
َ ئِ ذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَســْ ا وَذَرُوا ال   {فَادْعُوهُ بِهَ

 .[180]الأعراف: 

 

اههت  ر، ال  هههة  ،(35 ص ) السههعدي افسههير(، 234، 233 /7 ههن اينيهههة )لا ( نُظههر  ونههوف الفتههاوى1)
 (. 122  ص  ن عثينين )لا   تلخيص انىنو ة

 .(176  /8لبقاعي )ل ( نُظر  نظا الدرر2)
(، اهت  ر، ال  ههة 35 ص ) السهعديافسهير (، 234، 233 /7 هن اينيهة )لا  نُظهر  ونهوف الفتهاوى  (3)

  (.122  ص  ن عثينين )لا   تلخيص انىنو ة
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 عن معانيها الصحيحة اللائقة بــااومن الإناد في أس ا اا: الميل بها  

أو بتعطيلهــا عــن صــفا  اللاــ ل وإنلاارهــا أو إنلاــار معانيهــا، أو   بالتشبي 

بتسمية اا بغير ما سم  ب  نفس ، أو بتسمية بعض عباده بأس ئ  الخاصــة بــ  

ب   في معاني أس ئ  الخاصة  اا  إشراك  يرأو باشتقاق أس ا منها للأصنام أو ب

 .(1)ير اا ويتوسلون بهمكمن يدعون  

وقد تواتر  النصوص عن السلف الصالح بإمرارهم آيا  وأحادي  

الصفا  على ظاهرها اللائق بــاا ســبحان ، ومــنعهم مــن تأويــل معانيهــا، 

وإنلاارهم على الذين يصرفونها بالتأويل إلى الم از بلا دليل، وقد صنف أهل 

والرد على الجهميــة و ــيرهم مــن العلم كتبا كثيرة في إبطال تأويل الصفا ، 

 . (2)المتلالمين الذين يت ر ون على آيا  وأحادي  الصفا  بالتأويل

 

(، 328 /7لقههربي  )ل (، الجههامع لأحكههام القههرآ 596 /10البأهه ي )لا ههن جر ههر  البيهها  نُظههر  جههامع  (1)
   (.374 - 369  /9رضا )لرشيد   (، المنار171 /1 ن اينية )لا جامع الرسائا

يه(، الاختلف في اللفظ والهر  علهإ  241( من ذلك  الر  علإ الجهنية والزنا قة لأحمد  ن حنبا )ت 2)
يههه(،  280يهه(، الههر  علهإ الجهنيههة لعثنها   هن سههعيد الهدارمي )ت  276والمشهبهة لا ههن قتيبهة )ت الجهنيهة 

يهه(،  311يهه(، التوحيهد لا هن خز)هة )ت  311يه(، السهنة للخهلل )ت  287السنة لا ن أه عايا )ت 
)ت  يهههه(، اعتقههها  أئنهههة انىهههد ص ل سمهههاعيلي 324الإبانهههة عهههن أيهههول الديانهههة لأه انىسهههن الأشهههعري )ت 

يه(، التوحيهد ومعراهة أسمهاا ز عهز وجها ويهفاات لا هن منهده )ت  385يه(، ال فات للدارقبأني )ت   371
يه(، شرح أيول اعتقها  أيها السهنة والجناعهة لللكهائي  399يه(، أيول السنة لا ن أه زمنين )ت   395
 444للسهجزي )ت  يه(، رسالة السجزي ب  أيا ز يد في الر  علهإ مهن أنكهر انىهرف وال هوت 418)ت  
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قال محمد بن انسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: )اتفق الفقهاا كلهــم 

من الموق إلى المغرب على الإي ن بالقرآن والأحادي  التي جاا بهــا الثقــا  

وسلم في صفة الرب عز وجل، من  ــير تغيــير عن رسول اا صلى اا علي   

و  وصف و  تشبي , فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كــان عليــ  

النبي صلى اا علي  وسلم، وفارق الج عة, فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا, وللاــن 

أفتوا ب  في اللاتاب والسنة ثم سلاتوا, فمن قال بقول جهم فقد فارق الج عة؛ 

 .(1)وصف  بصفة   شيا!(  لأن  قد

وقال أبو جعفر محمد بــن جريــر الطــبري: )فــإن قــال لنــا قائــل: فــ  

الصواب من القول في معاني هذه الصفا  التي ذكر ، وجاا ببعضها كتاب 

اا عز وجل ووحي ، وجاا ببعضها رسول اا صلى اا علي  وســلم؟ قيــل: 

 

يهههه(، عقيهههدة  444يهههه(، الرسهههالة الواايهههة لمهههقيب أيههها السهههنة في الاعتقههها ات وأيهههول الهههديانات للهههدا  )ت 
 481يهههه(، ذم الكهههلم وأيلهههت للههههروي )ت  449السهههلف وأيههه ا، انىهههد ص لأه عثنههها  ال ههها و  )ت 

يهه(،  535لسهنة الأيهبها  )ت يه(، انىجهة في  يها  ا جهة لقهوام ا 526يه(، الاعتقا  لا ن أه  علإ )ت 
يههههه(، الاقت ههههها  في  596اتيهههها وجوا هههها في ذكهههههر الاعتقهههها  وذم الاخهههههتلف لل سههههن العبأههههار الهنهههههقا  )ت 

يهه(، ويهقه  620يه(، ذم الت و ا للنواهق ا هن قدامهة المقدسهي )ت  600الاعتقا  لعبد الغني المقدسي )ت 
يههه( اللهه ق ن أشهههرا  751والنيههقه ا ههن القههيا )ت يههه(  728الكتههب كلههها كهها  م لفويهها قبهها ا ههن اينيههة )ت 

مقيب السلف في ع رهما، وي ا علهإ مها نالهنها مهن أذى  سهبب ذلهك، ومهن أحسهن كتبهنها في العقيهدة  
كلهها لا هن اينيهة، وال هواعق المرسهلة في الهر    ،والفتوى انىنو ة الك ى ،والعقيدة التدمر ة  ،العقيدة الواسبأية

 كلهما لا ن القيا.   ،واجتناف الجيوش الإسلمية علإ حر، المعبألة والجهنية ،علإ الجهنية والمعبألة
   (.740( رواه الللكائي في شرح أيول اعتقا  أيا السنة والجناعة )1)

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 19 

 ــ لى مــا نعــرف مــن جهــة الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقهــا ع

ِ  }الإثبا  ونفي التشبي ، ك  نف  ذلك عن نفس  جل ثنا ه فقال:  لَيْسَ كَمِثْلــِ

مِيعُ الْبَصِيرُ  اٌ وَهُوَ الس  [. فيقــال: اا ســميع بصــير، لــ  11]الشــورى:    {شَيْ

سمع وبصر؛ إذ   يعقل مسم  ســميعا بصــيرا في لغــة و  عقــل في النشــوا 

من ل  سمع وبصر ... فنثبــت كــل هــذه المعــاني التــي والعادة والمتعارف إ   

ذكرنا أنها جاا  بها الأخبار واللاتاب والتنزيل عــلى مــا يعقــل مــن حقيقــة 

الإثبا ، وننفي عن  التشبي ؛ فنقول: يسمع جل ثنا ه الأصــوا ،   بخــرق 

في أذن، و  جارحة ك وارح بني آدم. وكذلك يبصرــ الأشــخاص ببصرــ   

التي هي جوارح لهم. ول  يدان ويمين وأصابع، وليست   يشب  أبصار بني آدم

جارحة، وللان يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق،   مقبوضتان عن الخــير. 

ووج    ك وارح الخلق التي من نم ودم. ونقول: يضحك إلى من شاا من 

 .(1)خلق . و  نقول: إن ذلك كو عن أسنان( 

نة مجمعون على الإقرار بالصفا  وقال ابن عبد البر الماللاي: )أهل الس

الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيــ ن بهــا، وحملهــا عــلى انقيقــة   عــلى 

الم از، إ  أنهم   يلايفون شيئا من ذلك، و  يحدون في  صفة محصورة، وأما 

 

  (.142، 140التب ير في معالم الد ن )ص     (1)
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أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فلالهم ينلارها، و  يحمل شيئا 

 . (1)يقة( منها على انق

البغوي الشافعي في آخر كتاب  )شرح السنة(: )كل ما   محيي السنةوقال  

جاا من هذا القبيل في اللاتاب أو الســنة كاليــد والإصــبع والعــين والم ــيا 

والإتيان، فالإي ن بها فرض، وا متناع عن الخوض فيها واجــب، فالمهتــدي 

ف من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والم ر معطِّل، والملايــِّ
نلاِ

 .(2)مُشبِّ ، تعالى اا ع  يقول الظالمون علوا كبيرا( 

وا تفاق الذي نقل  محمد بن انسن الشيباني وابن عبد الــبر في إمــرار 

نصوص الصفا  ك  جاا  على الوج  الذي يليق بعظمة اا ســبحان  مــن 

الأصل في نصوص    ير تأويل لها هو منهج أئمة السلف وأتباعهم، وهذا هو

الصفا ، وإن كان قد يرد التأويل عن بعــض العلــ ا في بعــض النصــوص، 

 

 132الههد ن للبأهه ي )ص  (، التب ههير في معههالم 41/ 3(. و نُظههر  سههنن الترمههقي )145/ 7التنهيههد ) (1)
/ 3(، شههههرح أيههههول اعتقهههها  أيهههها السههههنة والجناعههههة لللكههههائي )118/ 1(، التوحيههههد لا ههههن خز)ههههة )147 -

(، 40، 39، 11(، ذم الت و هههههها للنقدسههههههي )ص  6378/ 10(، الهدا ههههههة لمكههههههي  ههههههن أه بيالههههههب )457
(، 214 - 212 /1(، ال ههههواعق المرسههههلة لا ههههن القههههيا )295، 294/ 13ونههههوف الفتههههاوى لا ههههن اينيههههة )

(، منهج و راسات لآيات الأسمهاا وال هفات 59(، قبأف الثنر للقنوجي )ص  113/ 7افسير ا ن كثير )
  (.34(، القواعد المثلإ لا ن عثينين )ص   38للشنقيبأي )ص   

   (.257/ 15شرح السنة )  (2)
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وقد يلاون ذلك التأويل صحيحا لــدليل صــحيح يــدل عليــ ، وقــد يتنــازع 

العل ا في صحت ، وإن ثبت التأويل فهو في انقيقة تفسير وبيان، وليس صرفا 

نــدي  بــاطلا للفظ عن ظاهره، فإن    يملاــن أن يلاــون ظــاهر القــرآن وا

 .(1)وضلا 

وَ }قول  ســبحان :  فمن التأويل الصحيح الذي لا شك في صحته: وَهــُ

[، فقد فسرها العل ا بالعلم، ويدل على ذلك 4]انديد:    {مَعَلُامْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ 

م  }سياق الآية كاملة:   امٍ ثــُ ت ةِ أَيــ 
َ وَاِ  وَالْأرَْضَ فِي ســِ قَ الســ  ذِي خَلــَ هُوَ الــ 

نَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلجُِ فِي الْأرَْضِ وَ  زِلُ مــِ ا يَنــْ ا وَمــَ رُجُ مِنهْــَ ْ مَا يخــَ

يرٌ  ونَ بَصــِ َ  تَعْمَلــُ تُمْ وَاا ُ بــِ ا كُنــْ نَ مــَ مْ أَيــْ وَ مَعَلاــُ يهَا وَهــُ
َ اِ وَمَا يَعْرُجُ فِ  {الس 

َ وَاِ  }[، ومثل ذلك قول  سبحان :  4]انديد:   ا فِي الســ  أَلَمْ تَرَ أَن  اا َ يَعْلَمُ مــَ

وَ وَمَا فِي الْأَ  ةٍ إِ   هــُ ْســَ ََ مْ وََ   وَ رَابعُِهــُ رْضِ مَا يَلُاونُ مِنْ نَْ وَى ثَلَاثَةٍ إِ   هــُ

  َ سَادِسُهُمْ وََ  أَدْنَ  مِنْ ذَلكَِ وََ  أَكْثَرَ إِ   هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُم  يُنَبِّئهُُمْ بــِ

 

نههت  قهال  لفهظ الظههاير ( قهال ا هن اينيهة  )بذا قههال القائها  لهاير الن هوص مههرا  أو لايريها لهي،  هرا  ا 1)
ايت بجمال واشترا ، ا   كا  القائا  عتقد أ  لايريا التنثيا   فات المخلوقين أو ما يو مهن خ ائ هها 
اهل ر ههب أ  يههقا اههير مههرا س ولكههن السههلف والأئنههة لم  كونههوا  سههنو  يههقا لايريهها، ولا  رالههو  أ   كههو  

 أعلا وأحكا من أ   كو  كلمت القي ويهف  هت لاير القرآ  وانىد ص كفرا وبابيل، وز سب انت واعا 
نفسهههت لا  ظههههر منهههت بلا مههها يهههو كفهههر أو ضهههلل، والهههق ن معلهههو  لايريههها ذلهههك  غلبأهههو  مهههن وجههههين   رة 
معلهو  المعهه  الفاسههد لههاير اللفههظ حههج معلههوه  تاجهها ب  تأو هها يخههالف الظههاير، ولا  كههو  كههقلك، و رة 

 (.43/ 3للفظس لاعتقا يا أنت بابيا( ونوف الفتاوى ) ر و  المع  انىق القي يو لاير ا
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اٍ عَلِيمٌ عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن  اا َ بلِاُ  دِئت الآيــة 7]الم ادلة:    {لِّ شَيْ [، فقــد بــُ

بالعلم، وخُتمِت بالعلم، فدل على أن المعن  أن اا سبحان  مع عباده بعملــ ، 

فهذا التأويل صحيح   نزاع في ، وهو في انقيقة تفسير وبيان، وليس صرفــا 

 لللالام عن ظاهره بالتأويل، و  مشاحاة في ا صــطلاح، وقــد قــال بعــض

العل ا: )تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبول؛ لأنهم سمعوه من 

الرسول، وإن صدر من  يرهم وتابعهم علي  الأئمة قبلناه، وإن تفرد نبــذناه 

 .(1)وأعرضنا عن  إعراضنا عن تأويل الخلف( 

صفة النــزول، قــال ابــن   ومن التأويل الذي وقع فيه نزاع بين العلماء:

يان خلاف أهل اندي  في إثبا  صــفة النــزول: )الفرقــة رجب اننبا في ب

الثانية : تقول: إن النزول إن  هو نزول الرحمة، ومنهم من يقول: هو إقبال اا 

على عباده، وإفاضة الرحمة والإحسان علــيهم، وللاــن يــرد ذلــك  صيصــ  

بالس ا الدنيا، وهذا نوع من التأويل لأحادي  الصفا ، وقــد مــال إليــ  في 

ي  النزول خاصة طائفة من أهل اندي ، مــنهم: ابــن قتيبــة والخطــابي حد

 

 (.409/  6 يا  البي، الجهنية في تأسي،  دعها الكلمية )  (1)
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وابن عبد البر، وقد تقدم عن مالك، وفي صحت  عن  نظــر، وقــد ذهــب إليــ  

 .(1)طائفة ممن يميل إلى اللالام من أصحابنا( 

فالأصل في نصوص الصفات أجراؤها على ظاهرها اللائق بعظمة الله 

قال ابن تيميــة:   نزاع بين العلماء في بعضها،  سبحانه، وعدم تأويلها، وقد يقع

)الصواب في كثير من آيا  الصفا  وأحاديثها القطع بإجرائها على ظاهرها 

اللائق ب لال اا كالآيــا  والأحاديــ  الدالــة عــلى أن اا ســبحان  فــوق 

عرش ، وتعلــم طريقــة الصــواب في هــذا وأمثالــ  بد لــة اللاتــاب والســنة 

 لة   تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن والإجماع على ذلك، د

ذلك مع احت ل النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هــو بحســب مــا يؤتــاه مــن 

 .(2)العلم والإي ن، ومن لم يجعل اا ل  نورا ف  ل  من نور( 

فيُفهم من كلام ابن تيمية السابق أن بعض نصوص الصــفا  يســو  

، فقــد ن ــد نصــا بأنها من نصــوص الصــفا الخلاف فيها لعدم القطع فيها 

يؤول  السلف الصالح للاون  ليس عندهم من نصوص الصــفا ، وإن كــان 

 

الرسههالة الواايهههة لأه عنهههرو الهههدا  )ص   (. و نُظهههر 534/ 6اههت  البهههاري في شهههرح يهه ي  البخهههاري ) (1)
(، ونهههوف الفتهههاوى 144، 143/ 7الههه  )(، التنهيهههد لمههها في الموبيههه  مهههن المعههها  والأسهههانيد لا هههن عبهههد 135

(، الههر و  والتعقبههات علههإ مهها وقههع ل مههام النههووي في شههرح يهه ي  مسههلا 406 - 404/ 16لا ههن اينيههة )
 (.97 - 93من الت و ا في ال فات لمشهور حسن )ص   

 (  ت رف  سير.  551الفتوى انىنو ة الك ى )ص     (2)
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نْ }قول  ســبحان :  بعضهم يراه من نصوص الصفا ، مثل   فُ عــَ وْمَ يُلْاشــَ يــَ

[، فأكثر السلف من الصحابة والتابعين على أن هذه الآيــة 42]القلم:    {سَاقٍ 

عن : يلاشف اا يوم القيامة عــن شــدة ليست من نصوص الصفا ، وأن الم

 . (1)وأهوال

، وهو من أهل السنة المثبتين للصفا : )من ا ستعارة في قال ابن قتيبة

أي: عن شدة مــن الأمــر،   {يَوْمَ يُلْاشَفُ عَنْ سَاقٍ }كتاب اا قول  عز وجل:  

 -والجد في   . وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معانات   ..

ر عن ساق ، فاستعير  الساق في موضع الشدة(   . (2)شم 

وذهب بعض المفسرين إلى أنها من آيا  الصفا ، ورجح  ابن تيميــة 

 . (3)وابن القيم

راد  وقال ابن عثيمين: )يحتمل أن يُراد بذلك ســاق اا، ويحتمــل أن يــُ

 . (1)بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين( 

 

، 198/ 8(، افسهههير ا هههن كثهههير )28/ 6 السهههنعا  )(، افسهههير186/ 23(  نُظهههر  افسهههير ا هههن جر هههر )1)
 (. 39/  15(، روح المعا  للألوسي )134/  7(، اللبا، في علوم الكتا، لا ن عا ل )199

 (.210/ 5(. و نُظر  معا  القرآ  للزجاج )89تأو ا مشكا القرآ  )ص     (2)
، 252/ 1المرسهلة لا هن القهيا )(، ال هواعق 474، 473/ 5(  نُظر   يا  البهي، الجهنيهة لا هن اينيهة )3)

253.) 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 25 

وقد بين هذا ابن عثيمين بيانا شافيا فقال: )مسائل العقيدة ليست كلها 

مما   بد في  من اليقين؛ لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلــة، وتجــاذب 

الأدلة حسب فهم الإنســان وعلمــ ، فقــد يلاــون الــدليلان مت ــاذبين عنــد 

شخص، وللان عند شخص آخر ليس بينه  تجاذب إطلاقا؛ لأن  قــد اتضــح 

عنده أن هذا ل  وج ، وهذا ل  وج ، فمثل هذا الأخير ليس عنده إشــلاال في 

المسألة، بل عنده يقين، وأما الأول فيلاــون عنــده إشــلاال، وإذا رجــح أحــد 

الطرفين فإن  يرجح  بغلبة الظن؛ ولهذا   يملان أن نقول: إن جميــع مســائل 

قع خلاف ذلك، ففي العقيدة مما يتعين في  الجزم، ومما   خلاف في ؛ لأن الوا

مسائل العقيدة ما في  خلاف، وفي مسائل العقيدة ما   يســتطيع الإنســان أن 

يجزم ب ، للان يترجح عنده. إذًا هذه اللالمة التي نسمعها بأن مسائل العقيــدة 

  خلاف فيها، ليس على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلــك. كــذلك مســألة 

 ــ ل مســائل العقيــدة ممــا يجــزم فيــ  العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فلــيس ك

قــد   -أحادي  أو آيا     -الإنسان جزما   احت ل في ، فهناك بعض المسائل  

[، هذه 42]القلم:  {يَوْمَ يُلْاشَفُ عَنْ سَاقٍ }يشك الإنسان فيها، كقول  تعالى: 

 

 (.  262/ 1شرح العقيدة السفار نية )  (1)
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من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف؛ هل المراد ســاق  عــز وجــل أو 

 .  (1)المراد الشدة؟( 

حدي  إضافة المشي والهرولة   ومن النصوص التي لا حرج في تأويلها:

روى عــن الأعمــش في تفســير هــذا  ا سبحان ، قال الترمــذي في ســنن : )يــُ

يعنــي: بــالمغفرة   (2)اندي : ))من تقــرب منــي شــبرا تقربــت منــ  ذراعــا(( 

قــول: والرحمة، وهلاذا فسر بعض أهل العلم هذا اندي ، قالوا: إن  معناه ي

 .    (3)إذا تقرب إلي  العبد بطاعتي، وب  أمر ، تسارع إلي  مغفرتي ورحمتي( 

وهذا هو القول المشهور عند العل ا المتقدمين في شرح انــدي ، فقــد 

نقل  الترمذي مقرا ل  عن الأعمش وهو من التابعين، وعن بعض أهل العلم 

ونقل  ابن بطــال القرطبــي عــن  ير الأعمش، ولم يذكر الترمذي قو   يره،  

 . (4)محمد بن جرير الطبري

قال الطوفي اننبا عن هــذا انــدي : )انــدي  مــؤول عنــدنا عــلى 

التقرب بالرحمة واللطف والإكرام، كــ  يقــال: فــلان قريــب مــن الســلطان، 

 

 (.309/ 1شرح العقيدة السفار نية )  (1)
 ( من حد ص أه ير رة رضي ز عنت.  2675( ومسلا )7405( رواه البخاري )2)
 (.581/  5سنن الترمقي )  (3)
 (.430،  429/ 10(  نُظر  شرح ي ي  البخاري )4)
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والأمير قريب من فلان، يعني: تقارب القلوب والمنزلة، وأنا وإن كنت أثريــا 

  وأخبارهــا، إ  أن الم ــاز عنــدي في هــذا انــدي  ظــاهر في آيا  الصفا

 الب، فلا يتوقف في تأويل  إ  جامــد. وتحقيــق اللاــلام في هــذا المقــام: أن 

النصوص في الصفا  من حي  السند على ثلاث طبقا : صحيح مجمع على 

صحت  بين أهل النقل، وضــعيف متفــق عــلى ضــعف ، ومختلــف في صــحت ، 

لصفا ، والآخرين   يعول عليه  في ذلك، في وقت من فالأول مما تُثبت ب  ا

الأوقا . ثم اندي  الم مع على صحت  من حي  د لــة المــتن عــلى ثــلاث 

طبقا : ما ترجح في  إرادة انقيقة، وما ترجح في  إرادة الم از، وما استوى 

 . (1)في  الأمران( 

لمثبتــين وقال المباركفوري في شرح هذا اندي ، وهو من أهل الســنة ا

للصفا : )قال النووي: هذا انــدي  مــن أحاديــ  الصــفا ، ويســتحيل 

بــت إليــ  برحمتــي والتوفيــق  ب إلي  بطاعتي تقر  إرادة ظاهره، ومعناه: من تقر 

والإعانة أو إن زاد زد ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيت  هرولة أي: 

شي اللاثير في الوصــول إلى صببت علي  الرحمة، وسبقت  بها، ولم أحوج  إلى الم

المقصود، والمراد أن جزااه يلاون تضعيف  على حسب تقرب  انته . وكذا قــال 

الطيبي وانافظ والعيني وابن بطال وابن التين وصاحب المشارق والرا ــب 

 

 (.705 - 701/ 2الانت ارات الإسلمية في كشف شبت الن رانية )  (1)
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انتهــ  كــلام المبــاركفوري، وهــو مــن العلــ ا المثبتــين   "و يرهم من العل ا 

لانــ  لم يثبــت هــذه الصــفة مــن هــذا للصفا  على منهج السلف الصالح، ل

 .  (1)اندي  الصحيح لعدم وضوح د لت  على الصفة( 

وقد أثبت بعض أهل العلم رحمهم اا صــفة المشيــ والهرولــة لــورود 

ذلك في هذا اندي ، إثباتــا يليــق ب ــلال اا ســبحان  مــن  ــير تمثيــل و  

 .(2)تشبي 

ت صووفات الله رب ولا شك أن الأصل هو الاحتياط العظوويفي في بثبووا

العالمين أو نفيها، خوفا من أن نقول على الله ما لا نعلفي، فلا ننفي صووفات الله 

العُليا، الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة، الواضحة الدلالة، والمشووهور  

عند العلماء، ولا نعد من صفات الله سبحانه ما كان في ثبوت دليله نظر أو في 

يما بذا كان لا يُعرف بثباتهووا عوون السوولف الصووالح دلالته احتمال معتبر، لا س

 رحمهفي الله، الذين هفي أعلفي منا وأتقى.

 

 (.47/  10ففة الأحوذي )  (1)
( ممن أثبت يفة المشي والهرولة لورو يا في انىهد ص  عثنها   هن سهعيد الهدارمي في كتا هت نقهم الهدارمي 2)

القهههيا في ال ههههواعق (، وا ههههن 79(، والهههههروي في الأر عهههو  في  لائهههها التوحيهههد )ص  1/561علهههإ المر سهههي )
(، 3/196) المجنوعههة الأو  – (، وعلنههاا اللجنههة الدائنههة كنهها في اتههاوى اللجنههة الدائنههة3/915المرسههلة )

 (.133/ 4وا ن باز كنا في ونوف اتاوى ا ن باز )
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 معنى التفويض وأنواعه المبحث الثاني:  

 .(1)( وهو ترك المنازعة والمضايقة ،التفويض هو التسليم) قال النسفي: 

والقــوة، التفويض: رد الأمر إلى اا والتبر  من انول ) وقال المناوي:  

 .(2)( وأصل  لغة: رد الأمر إلى الغير لينظر في 

ويفوضــوا   ،مسلك الأوائــل أن يؤمنــوا بالمتشــابها ) وقال اللافوي:  

ومســلك الأواخــر أن ، ولــذلك ســموا بالمفوضــة  ؛معرفتها إلى اا ورســول 

  .(3)( ولذلك سموا بالمؤولة ؛يؤولوها ب  ترتضي  العقول

 والتفويض نوعان:

كيفية الصفا ، وهذا تفــويض صــحيح، وهــو قــول تفويض   ( 1

 أهل السنة والج عة.

تفويض معــاني الصــفا ، وهــذا تفــويض باطــل، وهــو مــن  ( 2

 مذاهب أهل البدع.

 

 .(45بيلبة البألبة في الايبألحات الفقهية )ص   (  1)
 .(104التوقيف علإ مهنات التعار ف )ص  (  2)
 .(847الكليات )ص  (  3)
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في تأويل آيا  الصفا  وأخبارهــا   الصحابة  لم يتنازعقال ابن القيم: ) 

بل اتفقت كلمتهم وكلمــة التــابعين بعــدهم عــلى إقرارهــا   ،في موضع واحد

ومن شرح اا لها صدره ونور   ...  ،وإمرارها مع فهم معانيها وإثبا  حقائقها

لها قلب  يعلم أن د لتها على معانيها أظهر من د لة كثير من آيــا  الأحلاــام 

مــن   ولهذا آيا  الأحلاــام   يلاــاد يفهــم معانيهــا إ  الخاصــة  ؛على معانيها

أعني  ،وأما آيا  الأس ا والصفا  فيشترك في فهمها الخاص والعام  ،الناس

 .(1)(   فهم اللان  واللايفية ،فهم أصل المعن 

ظــواهر نصــوص الصــفا  معلومــة لنــا باعتبــار وقال ابن عثيمين: ) 

ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعن  هي معلومة. وباعتبار اللايفية التــي 

أما السمع: فمنــ  قولــ   وقد دل على ذلك السمع والعقل.  عليها مجهولة.هي  

رَ أُولُو الْألَْبَابِ }تعالى:   ِ  وَليَِتذََك 
ب رُوا آيَاتِ تَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليِدَ 

]ص:  {كِ

ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَل لُامْ تَعْقِلُ }[، وقول  تعالى:  29 [، 3]الزخــرف:    {ونَ إِن 

مْ }وقول  جل ذكره:   يهِْمْ وَلَعَل هــُ لَ إلِــَ زِّ ا نــُ َ للِن اسِ مــَ كْرَ لتُِبَينِّ وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

رُونَ  والتدبر   يلاون إ  في  يملان الوصول إلى فهمــ    ،[44]النحل:    {يَتَفَلا 

 ــ  ليتذكر الإنسان ب  فهم  من . ن يفهــم العربيــة، وكون القرآن عربيا ليعقل  م

يدل على أن معناه معلوم، وإ  لما كان فرق بــين أن يلاــون باللغــة العربيــة أو 

 

 باخت ار وا رف  سير.  (210/ 1ال واعق المرسلة في الر  علإ الجهنية والمعبألة )(  1)
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وبيان النبي صلى اا علي  وسلم القرآن للنــاس شــامل لبيــان لفظــ     يرها.

وأما العقل: فلأن من المحال أن ينزل اا تعالى كتابــا، أو يــتلالم   وبيان معناه.

لام يقصد بهذا اللاتاب وهذا اللالام أن يلاون رسول  صلى اا علي  وسلم بلا

هداية للخلق، ويبق  في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعني، بمنزلة 

 انروف اله ائية التي   يفهم منها شيا، لأن ذلك مــن الســف  الــذي تأبــاه

م  }حلامة اا تعالى، وقد قال اا تعالى عــن كتابــ :  ُ  ثــُ تْ آيَاتــُ ابٌ أُحْلامِــَ تــَ
 كِ

يرٍ  يمٍ خَبــِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَلاــِ وبهــذا علــم بطــلان مــذهب ...  [1]هــود:  {فُصِّ

المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصــوص الصــفا ، ويــدعون أن هــذا 

مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا المــذهب، وقــد تــواتر  الأقــوال 

ــا،  جمــا  أحيانــا، وتفصــيلا أحيان عــنهم بإثبــا  المعــاني لهــذه النصــوص إ

 .(1)( تفويضهم اللايفية إلى علم اا عز وجلو

المراد بالتفويض عند أهل التفويض هــو تفــويض المعنــ  المــراد مــن و

وهــذا فيثبتون الألفاظ من  ير معرفة معناها،  النص الموهم للتشبي  عندهم،  

 التفويض إن  يلاون بعد التأويل الإجمالي، وهو: صرف اللفظ عن ظاهره. 

 منظومت  المشهورة عند الأشاعرة:قال اللقاني في 

 

 .(35، 34القواعد المثلإ في يفات ز وأسمائت انىس  )ص   (  1)
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ضْ وَرُمْ تَنْزِيها لُْ  أَو فَوِّ  .(1) وكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ الت شْبِيهَْا ... أَوِّ

قــال الصفاقاــ الأشــعري في شرح كــلام اللقــاني في نظمــ  المســم  

جوهرة التوحيد: ))وكل نص( من كتــاب أو ســنة )أوهــم( باعتبــار ظــاهر 

م )التشبيها( ل  تعالى بانوادث، المستحيل على مــن د لت ، أي: أوقع في الوه

ثبت مخالفت  للحوادث في ذات  وفي صفات ، في ب تنزيــ  البــاري تعــالى عــن 

ذلك الظاهر المستحيل عقلا وشرعــا، ولــذا قــال: )أولــ ( أي: اصرفــ  عــن 

ظاهره وجوبا، ثم أنت مخير في: أن تؤول  بتأويل خاص يليق بالجناب الرفيع 

بالقدرة أو النعمة الذي هو معناها الم ازي، في نحو قول  تعــالى:   كتأويل اليد

َا خَلَقْتُ بِيدََي  }
[، وتأويل الوج  بالوجود والذا  في نحو قول  75]ص:  {لمِ

كْرَامِ }تعالى:   [، وتأويل العين 27]الرحمن:  {وَيَبْقَ  وَجُْ  رَبِّكَ ذُو الْجلََالِ وَالْإِ

[ بانفظ والرعاية؛ وكتأويل 14]القمر:    {بأَِعْيُننَِا  تَجْرِي}في نحو قول  تعالى:  

ــالى:  ــ  تع رْشِ }ا ســتواا في قول ــَ لَى الْع ــَ تَوَى ع م  اســْ ــُ ــراف:  {ث [ 54]الأع

 بالإستيلاا؛ فإن ا ستواا لفظ ل  معنيان:

قريب: وهو ا ستقرار، ويتعالى مو نا عن . وبعيــد: وهــو ا ســتيلاا 

الآية ونحوها؛ إذ هو اللائق بالمولى تعالى ك  في والقهر والغلبة، وهو المراد من 

 قول الشاعر:

 

  (.83(  نُظر  اقر ب البعيد ب  جوير التوحيد )ص   1)
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 قد استوى بو على العراق ... من  ير سيف ودم مهراق 

فيلاون من باب التورية، وهي من بديع البلا ة. هذا مــذهب الخلــف 

وهو أعلم وأحلام. )أو( أول  إجما    تفصــيلا، و)فــوض( الأمــر في المــراد 

لعلــيم انلاــيم. وهــذا مــذهب الســلف، وهــو أســلم منها تفصــيلا إلى اا ا

 .  (1)لسلامت  من الت اسر على تأويل المتشاب  الذي   يعلم تأويل  إ  اا( 

ل ( أي: احمل  على خلاف ظاهره مع بيان  وقال الباجوري: )قول : )أوِّ

 ــ   المعن  المراد، فالمراد: أول  تأويلا تفصيليا بأن يلاون في  بيان المعن  المــراد ك

هو مذهب الخلف: وهم من كانوا بعد الخمس ئة، وقيــل: مــن بعــد القــرون 

الثلاثة. وقول : )أو فرض( أي: بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفــظ 

عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليــ  تعــالى عــلى 

الثلاثــة: طريقة السلف: وهــم مــن كــانوا قبــل الخمســ ئة، وقيــل: القــرون 

الصحابة، والتابعون، وأتباع التابعين، وطريقة الخلف أعلم وأحلام، لما فيهــا 

من مزيد الإيضاح، والــرد عــلى الخصــوم، وهــي الأرجــح، ولــذلك قــدمها 

المصنف، وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معن  قد يلاون 

تنزيها ل  تعالى ع    يليق  ير مراد ل  تعالى. وقول : )ورم تنزيها( أي: واقصد 

 

  (.84،  83  اقر ب البعيد ب  جوير التوحيد )ص   (1)
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ب  مع تفويض علم المعن  المراد، فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف عــلى 

التأويل الإجمالي؛ لأنهم يصرفون الموهم عن ظاهره المحال علي  تعالى، للانهم 

اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النقص وعــدم التعيــين، بنــاا عــلى 

مِ }لى:  الوقف على قول  تعا خُونَ فِي الْعِلــْ اســِ [، فيلاــون 7]آل عمــران:    {وَالر 

ُ  إِ   }معطوفا على لفظ الجلالة، وعلى هذا فنظم الآية هلاذا:   وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلــَ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  ِ  ...}[، وجملة  7]آل عمران:    {اا ُ وَالر  ]آل  {يَقُولُونَ آمَن ا بــِ

ا }نفة لبيان سبب الت س التأويل، أو عــلى قولــ : [ حينئذ مستأ7عمران:   وَمــَ

خُونَ فِي }[، وعــلى هــذا فقولــ : 7]آل عمــران:  {يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إِ   اا ُ اســِ وَالر 

ا }[ الخ استئناف، وذكــر مقابلــ  في قولــ  تعــالى:  7]آل عمران:    {الْعِلْمِ  فَأَمــ 

ذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ  [ الخ أي كالم سمة، فمنهم مــن قــال: 7ن:  ]آل عمرا  {ال 

تعالى  (1)إن  على صورة شيخ كبير، ومنهم من قال: إن  على صورة شاب حسن

اا عن ذلك علوا كبيرا. واناصــل أنــ  ورد في القــرآن أو الســنة مــا يشــعر 

بإثبا  الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل انق و يرهم مــا 

شبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيه  تعالى ع  دل عليــ  مــا عدا الم سمة والم

وْقِهِمْ }ذكر بحسب ظاهره، فم  يوهم الجهة قول  تعالى:   ُمْ مِنْ فــَ  {يَخَافُونَ رَبه 

 

( يههههقا الكههههلم اههههير يهههه ي ، اههههل نعلهههها أحههههدا مههههن ال هههه ا ة أو التهههها عين أو أابههههاعها أو أئنههههة الإسههههلم 1)
  المشهور ن  قول ذلك، وز المستعا .
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[، فالسلف يقولون: فوقية   نعلمها، والخلف يقولــون: المــراد 50]النحل:  

ئلاة ربهم من أجل تعالي  بالفوقية التعالي في العظمة، فالمعن  يخافون أي: الملا

تَوَى}في العظمة أي: ارتفاع  فيها, ومن  قول  تعالى:  رْشِ اســْ حْمَنُ عَلَى الْعــَ  {الر 

[ فالسلف يقولون: اســتواا   نعلمــ ، والخلــف يقولــون: المــراد بــ  5]ط :  

 .(1)ا ستيلاا والملك( 

طائفــة معينــة، وإنــ  هــو قــول في   مــذهب  لــيسومذهب التفــويض  

ين، وظنوه مذهب السلف الصالح، من  ير الصفا  شاع في كثير من المتأخر 

وإن كــان   أن ينتبهوا لما يترتب على القــول بــ  مــن التنــاقض وا ضــطراب،

 الأشاعرة بعضهم   يلتزم التفويض في جميع نصوص الصفا ، فن د بعض

في كتاب  النظامية، وهو قال ،  آخر أمرهيرجح التفويض كأبي المعالي الجويني في

: )قد اختلف مسالك العل ا في الظواهر التي ورد  في اللاتاب من آخر كتب 

والسنة، وامتنع على أهل انق اعتقاد فحواها، وإجرا هــا عــلى موجــب مــا 

فرأى بعضهم تأويلها، والتزم هذا المنهج في   تبتدره أفهام أرباب اللسان منها.

ما يصح من سنن الرسول صلى اا علي  وسلم. وذهــب أئمــة آي اللاتاب، و

السلف إلى ا نلافاف عن التأويل، وإجراا الظواهر على مواردها، وتفــويض 

معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضي  رأيا، وندين اا ب  عقدا، اتبــاع ســلف 

 

   (.157، 156ففة المر د علإ جويرة التوحيد )ص     (1)
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؛ أن الأمة، فالأولى ا تباع، وترك ا بتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلــك 

مســتند معظــم الوــيعة. وقــد درج صــحب   إجماع الأمة ح ة متبعة، وهــو

رسول اا صلى اا علي  وسلم، ورضِ عنهم، على تــرك التعــرض لمعانيهــا، 

ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباا الوــيعة، وكــانوا   

نــاس مــا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة، والتــواب بحفظهــا، وتعلــيم ال

يحتاجون إلي  منها. فلوكان تأويل هذه الظواهر مسو ا ومحتوما، لأوشك أن 

يلاون اهت مهم بها فوق اهت مهم بفروع الوــيعة. وإذا انصرــف عصرــهم، 

وعصر التابعين رضِ اا عنهم على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا، 

البــاري عــن صــفا   وأن  الوج  المتبع، فحقت على ذي الدين أن يعتقد تنزه

المحدثين، و  يخوض في تأويل المشلالا ، ويلاــل معناهــا إلى الــرب تبــارك 

   .(1)وتعالى( 

مرعي أبي يعلى الفراا، وابن الجوزي، وك  مفوضةن د بعض اننابلة  و

اعلم أن بنقل كلام للأخير، قال مرعي اننبا رحم  اا: )   هنا  وأكتفي ،اننبا

من المتشابها  آيا  الصفا  التي التأويل فيها بعيد فــلا تــؤول و  تفسرــ، 

 

أول قهههوبي أه المعهههابي ) اينيههة قهههال ا هههن  .(166، 165العقيههدة النظاميهههة في الأركههها  الإسههلمية )ص   (1)
وذكهر بجمهاف السهلف علهإ  ،وآخرهمها التفهو م كنها ذكهره في الرسهالة النظاميهة ،الت و ا كنا ذكهره في الإرشها 

 .(381/ 3 را اعارض العقا والنقا ) (المنع من الت و ا وأنت  رم
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وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل اندي  على الإيــ ن بهــا، وتفــويض 

هــا ... معناها المراد منها إلى اا تعالى، و  نفسرها مع تنزيهنــا لــ  عــن حقيقت

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}ومن المتشاب  ا ستواا في قول  تعالى:  [، 5]ط :    {الر 

فأما السلف فإنهم لم يتلالموا في ذلك بشيا جريا على عادتهم في المتشــاب  مــن 

 . (1)عدم الخوض في  مع تفويض علم  إلى اا تعالى، والإي ن ب ( 

بن تيمية يبين فيــ  حقيقــة مــذهب وأختم هذا المبح  بلالام نفيس  

أهل التضليل والت هيل حقيقة قــولهم: إن الأنبيــاا المفوضة، قال رحم  اا: ) 

 ــجاهلون ضالون،   يعرفون مــا أراد اا    وصــف بــ  نفســ  مــن الآيــا  ب

ثم هؤ ا منهم من يقول: المراد بها خلاف مــدلولها الظــاهر !  وأقوال الأنبياا 

أحد من الأنبياا والملائلاة والصحابة والعل ا ما أراد اا والمفهوم، و  يعرف 

ظاهرهــا،   ومنهم من يقول: بل تجري عــلى  بها، ك    يعلمون وقت الساعة.

فيتناقضــون حيــ    !ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلهــا إ  اا  وتحمل على

هرهــا، أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا ـ مع هذا ـ إنها تحمــل عــا ظا

 .(2)( القاضِ أبي يعلى في كتاب ذم التأويل  وهذا ما أنلاره ابن عقيل على شيخ

  

 

 .(120، 60)ص   أقاو ا الثقات في تأو ا الأسماا وال فات والآيات ا كنات والمشتبهات(  1)
 .(  ت رف  سير15/ 1 را اعارض العقا والنقا )(  2)
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 المبحث الثالث:
 خطأ نسبة مذهب تفويض معاني الصفات إلى السلف الصالح  

وقع كثير من العل ا المتأخرين في تأويل الصفا  أو تجويز ذلك بسبب 

أن مذهب السلف هو التفويض، وجوزوا في آيا  وأحادي  الصفا  ظنهم  

أن المــذهب الأشــعري أو المــذهب الماتريــدي تأويلها أو تفويضها، وقــرروا  

 .الفا لما كان علي  السلف الصالحمذهب صحيح، وإن كان مخ

قال محمد الأمين الشنقيطي: ) لط في هذا خلــق   يحكــ كثــرة مــن 

اهر المتبادر السابق إلى الفهم مــن معنــ  ا ســتواا المتأخرين، فزعموا أن الظ

واليد مثلا في الآيا  القرآنية هو مشابهة صــفا  انــوادث، وقــالوا: يجــب 

لأن مــن شــب    ;لأن اعتقــاد ظــاهره كفــر   ;علينا أن نصرف  عن ظاهره إجماعا

الخالق بالمخلوق فهو كافر، و  يخف  على أدن  عاقل أن حقيقــة معنــ  هــذا 

ا وصف نفس  في كتاب  ب  ظاهره المتبادر منــ  الســابق إلى الفهــم القول: أن ا

اللافر باا، والقول في  ب    يليق ب  جل وعلا! والنبي صلى اا علي  وســلم 

لَ إلَِيهِْمْ }الذي قيل ل :  َ للِن اسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَينِّ [ 44]النحــل:  {وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

حدا من ذلك! مع إجماع من يعتد ب  من العل ا على أنــ  صــلى لم يبين حرفا وا

اا علي  وسلم   يجوز في حق  تأخير البيان عن وقت اناجة إليــ ، وأحــرى 

في العقائد، و  سي  ما ظاهره المتبادر من  اللافر والضلال المبين، حتــ  جــاا 
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من    يليق،   هؤ ا فزعموا أن اا أطلق على نفس  الوصف ب  ظاهره المتبادر

والنبي صلى اا علي  وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفــر وضــلال يجــب 

صرف اللفظ عن ! وكل هذا من تلقاا أنفسهم من  ير اعت د عــلى كتــاب أو 

سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم! و  يخف  أن هذا القول من أكــبر الضــلال، 

 اا علي  وسلم، وانــق ومن أعظم ا فتراا على اا جل وعلا ورسول  صلى

الذي   يشك في  أدن  عاقل أن كل وصف وصف اا ب  نفس ، أو وصف  ب  

رسول  صلى اا علي  وسلم، فظاهره المتبادر من  السابق إلى فهم مــن في قلبــ  

شيا من الإي ن، هو التنزي  التام عن مشــابهة شيا مــن صــفا  انــوادث، 

يتبادر إلى الفهم أن    مناسبة بين تلــك   فبم رد إضافة الصفة إلي  جل وعلا

الصفة الموصوف بها الخالق، وبين شيا من صفا  المخلــوقين، وهــل ينلاــر 

عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر للال عاقل: هو منافاة الخالق للمخلــوق في 

ذات  وجميع صفات ؟! ومن يزعم أن ظاهر آيا  الصفا    يليــق بــاا لأنــ  

 جر إلي  ذلك ما في قلب  من التشــبي  بــين الخــالق والمخلــوق، كفر وتشبي  إن 

فأداه شؤم التشبي  إلى نفي صفا  اا جل وعلا، وعدم الإي ن بهــا، مــع أنــ  

جل وعلا هو الذي وصف بهــا نفســ ، فلاــان مشــبها أو ، ومعطــلا ثانيــا، 

ينبغــي،  فارتلاب ما   يليق باا ابتداا وانتهاا، ولو كان قلب  عارفا بــاا كــ 

معظ  ا ك  ينبغي؛ للاان المتبادر عنده السابق إلى فهمــ  أن وصــف اا جــل 
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وعلا بالغ من اللا ل والجلال مــا يقطــع أوهــام علائــق المشــابهة بينــ  وبــين 

صفا  المخلوقين، فيلاون قلب  مســتعدا لمايــ ن بصــفا  اللاــ ل والجــلال 

  التام عــن مشــابهة صــفا  الثابتة ا في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزي

يرُ }الخلق على نحو قول :   مِيعُ الْبَصــِ اٌ وَهُوَ الســ  ]الشــورى:   {لَيْسَ كَمِثْلِِ  شَيْ

[، فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية ا تصاف بصفة ا ستواا واليد، ونحــو 11

ذلك لنعقلها، قلنا: أعرفت كيفية الذا  المقدسة المتصفة بتلك الصفا ؟ فلا 

ول:  ، فنقول: معرفة كيفية ا تصاف بالصفا  متوقفة على معرفــة بد أن يق

كيفية الذا ، فسبحان من   يستطيع  يره أن يحصي الثناا علي ، هو ك  أثن  

ً  }على نفس ،   ِ  عِلــْ ونَ بــِ مْ وََ  يُحِيطــُ ا خَلْفَهــُ ]طــ :   {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمــَ

مِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِِ  شَيْ }[،  110 وَ }[، 11]الشورى:    {اٌ وَهُوَ الس  لْ هــُ قــُ

دٌ  ــَ وًا أَح ــُ ُ  كُف ــَ نْ ل ــُ دْ * وَلَمْ يَلا ــَ دْ وَلَمْ يُول ــِ مَدُ * لَمْ يَل ــ  دٌ * اا ُ الص ــَ  {اا ُ أَح

بُوا اِ ِ الْأمَْثَالَ }[،  4  -  1]الإخلاص:   [. فتحصل من 74]النحل:    {فَلَا تَضِْْ

الصفا  من باب واحد، وأن انــق فيهــا متركــب مــن   جميع هذا البح  أن

 أمرين:

 الأول: تنزي  اا جل وعلا عن مشابهة الخلق.
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والثاني: الإي ن بلال ما وصف ب  نفس ، أو وصف  ب  رسول  صــلى اا 

وَ }علي  وسلم إثباتا أو نفيا، وهذا هو معن  قول  تعالى:  اٌ وَهــُ لَيْسَ كَمِثْلِِ  شَيْ

مِيعُ الْبَ  ، والسلف الصالح رضِ اا عنهم ما كانوا يشــلاون في شيا {صِيرُ الس 

من ذلك، و  كان يشلال عليهم، ... وهذا الذي ذكرنــا مــن تنزيــ  اا جــل 

وعلا ع    يليق ب ، والإي ن ب  وصف ب  نفس ، أو وصف  ب  رســول  صــلى 

مجهــول، اا علي  وسلم، هو معن  قول الإمام مالك رحم  اا: ا ستواا  ير  

 . (1)واللايف  ير معقول، والسؤال عن  بدعة( 

وما أحسن ما ختم ب  الذهبي كتاب  القيم )العلو للعا الغفــار(: )قــال 

القرطبي: الأكثر من المتقدمين والمتأخرين من المتلالمين يقولــون: إذا وجــب 

تنزي  الباري جل جلال  عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك تنزيــ  البــاري 

ة، هذا قول المتلالمين، قلت: نعم، هذا ما اعتمده نفاة علو الرب عز عن الجه

وجل، وأعرضوا عــن مقتاــ اللاتــاب، والســنة، وأقــوال الســلف، وفطِــر 

الخلائق، ويلزم ما ذكروه في حق الأجسام، واا تعالى   مثل لــ ، و  نُســلِّم 

دون  أن كون الباري على عرش  فوق السموا  يلزم من  أنــ  في جهــة؛ إذ مــا

العرش يقال في : حيز وجها ، وما فوق  فليس هو كذلك، واا فوق عرش  

ك  أجمع علي  الصدر الأول، ونقل  عنهم الأئمــة، وقــالوا ذلــك راديــن عــلى 

 

 ( باخت ار وا رف.32 - 30/ 2أضواا البيا  في ب لاح القرآ  بالقرآ  )  (1)
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الجهمية القائلين بأن  في كل ملاان، فهذان القو ن همــا اللــذان كانــا في زمــن 

فأما القول الثال  المتولد  التابعين وتابعيهم، وهما قو ن معقو ن في الجملة،

أخيرا من أن  تعالى ليس في الأملانة، و  خارجا عنها، و  فوق عرشــ ، و  

هو متصل بالخلق، و  بمنفصل عنهم، و  ذات  المقدسة متحيــزة، و  بائنــة 

عن مخلوقات ، و  في الجها ، و  خارجا عن الجها ، فهــذا شيا   يُعقــل 

الفة الآيا  والأخبار، ففر بــدينك، وإيــاك وآراا و  يُفهم، مع ما في  من مخ

المتلالمين، وآمن باا وما جاا عن اا على مــراد اا، وفــوض أمــرك إلى اا، 

 .(1)و  حول و  قوة إ  باا( 

كثــير مــن العلــ ا المشــهورين   كــونوإن بعض النــاس يُشــلالِ عليــ   

، لتفــويضيؤولون بعض نصوص الصفا  أو ينصرون مــذهب االمتأخرين  

 !وهم معروفون في الأمة بالعلم والإمامة في الدين ونصرة السنة

قال ابن تيمية: )  يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعين  من 

العل ا في كل ما يقول، و  يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص 

بل كل أحد معين  ير الرسول صلى اا علي  وسلم في كل ما يوجب  ويخبر ب ، 

من الناس يُؤخذ من قول  ويُترك إ  رسول اا صلى اا علي  وسلم، واتِّبــاع 

 

 ( باخت ار وا رف  سير.597، 596العلو للعلي الغفار )ص     (1)
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شخص لمذهب شخص بعين  لع زه عن معرفة الوع من  ير جهت  إن  هــو 

مما يسو  ل ، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أملان  معرفة الوع بغير ذلك 

طاع، ويطلب علم ما أمر اا بــ  الطريق، بل كل أحد علي  أن يتقي اا ما است

 .(1)ورسول ، فيفعل المأمور ويترك المحظور( 

وقد نقل ابن القيم الإجماع على عدم جواز التعصب لعالم بعين ، وا اذ 

أقوال  بمنزلة نصوص الشارع   يلتفت إلى قول من سواه، بل و  يلتفت إلى 

التعصب لم يظهر نصوص الشارع إ  إذا وافقت نصوص قول ، وذكر أن هذا 

 .(2)في الأمة إ  بعد انقراض القرون الفاضلة

قال ابن تيمية: )من أملان  الهدى من  ير انتساب إلى شيخ معين فــلا و

حاجة ب  إلى ذلك، و  يستحب ل  ذلك، بل يلاره ل ، وأما إن كان   يملانــ  

أن يعبد اا ب  أمره إ  بذلك مثــل أن يلاــون في ملاــان يضــعف فيــ  الهــدى 

 بانتســاب والعلم والإي ن، والذين يعلمون  ويؤدبون    يبذلون ل  ذلــك إ 

إلى شيخهم أو يلاون انتساب  إلى شيخ يزيد في دين  وعلم  فإن  يفعل الأصلح 

لدين ، وهذا   يلاون في الغالــب إ  لتفريطــ ، وإ  فلــو طلــب الهــدى عــلى 

ق بين المســلمين، وفيــ  خــروج عــن  وجه  لوجده، فأما ا نتساب الذي يُفرِّ

 

 (.208/ 20ونوف الفتاوى )  (1)
 (.532/  3العالمين )(  نُظر  بعلم الموقعين عن ر،  2)
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تداع ومفارقة السنة وا تباع، الج عة وا ئتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق ا ب

فهذا مما يُنه  عن ، ويأثم فاعل ، ويخرج بذلك عن طاعة اا ورسول  صلى اا 

 . (1)علي  وسلم( 

وقد كان المذهب الأشعري  ير مشــهور في القــرن الرابــع والخــامس 

والسادس اله ري، وإن  اشتهر بعد ذلك، يــدل عــلى ذلــك قــول ابــن حــزم 

ه رية: )وأما الأشعرية فلاانوا ببغداد والبصرة، ثم قامــت   456المتوفى سنة  

ل  سوق بصــقلية والقــيروان والأنــدلس، ثــم رق أمــرهم، وانمــد ا رب 

 .(2)( العالمين

ه ريــة، وهــو مــن أشــهر أعــلام   571وهذا ابن عساكر المتوفى سنة  

الأشاعرة الذين نصروا المذهب الأشعري، قال مبينا قلة الأشــاعرة في زمنــ : 

وأكثر العامة في جميــع البلــدان     ،إن الجم الغفير في سائر الأزمان  :إن قيلف) 

وهــم   ،و  يعتقدونــ   ،و  يــرون مذهبــ   ،و  يقلدون   ،يقتدون بالأشعري

و    ،  عــبرة بلاثــرة العــوام  :قيل  ،وسبيلهم السبيل الأقوم  ،السواد الأعظم

وا قتــداا بأصــحاب  ،وإن  ا عتبار بأرباب العلم  ،التفا  إلى الجهال الغتام

 

 (.514/ 11ونوف الفتاوى )  (1)
 . باخت ار  سير (155، 4/154(  نُظر  ))الف ا في الملا والأيواا والن ا(( )2)
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ولهم الفضل والتقدم   ،وأولئك في أصحاب  أكثر ممن سواهم  ،البصيرة والفهم

  .(1)على من عداهم( 

يحذرون من علــم اللاــلام وأهــل الأهــواا، أهل السنة  كان عل ا  قد  و

 ــ وا مؤلفــا  كثــيرة في بيــان مــذهب ويبينون بطلان تأويــل الصــفا ، وألف

قل العلم، وكثر الجهــل، وانتوــ  البــدع والأهــواا، وحــين   السلف، للان

أنشئت المدارس المشهورة في عهد السلاجقة والأيوبيين والم ليك كــان يقــوم 

على التدريس فيها عل ا فضلاا، وكان بعضهم يــدعون النــاس إلى المــذهب 

ا كثيرة في تقرير التأويل أو التفويض، فقل الأشعري أو الماتريدي، وألفوا كتب

ا نتفاع بلاتب أهل السنة التي فيها التحذير من علــم اللاــلام وأهــل البــدع 

لم تشتهر في ذلك الزمان عند جمهــور الأمــة كــ  اشــتهر  كتــب والأهواا، و

 كتــب أهــل الأشاعرة والماتريدية، ورب  كان بعض أهل العلم إذا اطلعوا على

ا تقرر مذهب السلف الــذي هــو التفــويض في زعمهــم، فقــد ظنوا أنه  السنة

 في آيــا  وأحاديــ  الصــفا ، ينأشهر الأشاعرة القول بــأن هنــاك طــريقت

، وصــار هــذا (2)طريقة السلف وهي التفويض، وطريقة الخلف وهي التأويل

 

 (. 331)ص     (((  نُظر  ))ابيين كق، المفتري اينا نسب ب  الأشعري1)
، 93، 92/ 1والن ها للشهرسهتا  )(، الملها 302، 301(  نُظر  ونوعهة رسهائا الإمهام الغهزابي )ص  2)

103 ،104.)   
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القول مسل   ب  عند كثير من العل ا، مع أن  في انقيقة يخالف مــا كــان عليــ  

السلف الصالح من الإي ن بمعاني الصفا  كــ  يليــق بعظمــة اا ســبحان ، 

 وإن  هم يفوضون كيفيا  الصفا    معانيها.

قال النووي: )اعلــم أن لأهــل العلــم في أحاديــ  الصــفا  وآيــا  

الصفا  قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أن    يتلالم في 

ا أن نؤمن بها، ونعتقد لها معن  يليق ب لال اا معناها، بل يقولون: يجب علين

تعالى وعظمت ، مع اعتقادنا الجازم أن اا تعالى ليس كمثل  شيا، وأنــ  منــزه 

عن الت سم وا نتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفا  المخلوق، وهــذا 

القول هو مذهب جماعة من المتلالمين، واختاره جماعــة مــن محققــيهم، وهــو 

قول الثاني: وهو مذهب معظم المتلالمين، أنها تتأول على مــا يليــق أسلم، وال

بها على حسب مواقعها، وإن  يسو  تأويلها لمن كــان مــن أهلــ ، بــأن يلاــون 

 .  (1)عارفا بلسان العرب، وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم( 

جمــة أبي المعــالي الجــويني: )للأشــاعرة و قال تاج الدين الســبلاي في تر

قو ن مشهوران في إثبا  الصفا  هل تمر على ظاهرها مع اعتقاد التنزي  أو 

تؤول؟ والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزي  هو المعزو إلى السلف، وهو اختيار 

 

  (.19/  3)  المنهاج شرح ي ي  مسلا  ن انىجاج  (1)
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الإمام في الرسالة النظامية، وفي مواضع من كلام ، فرجوع  معنــاه الرجــوع 

 مقابلــ ، فإنهــا مســألة عن التأويل إلى التفــويض، و  إنلاــار في هــذا، و  في

  .(1)اجتهادية أعني مسألة التأويل أو التفويض مع اعتقاد التنزي ( 

والقول بأن مذهب السلف هــو عــدم الــتلالم عــن معــاني الصــفا ، 

وتفويض معاني الصفا  لل هل بها قول خاطئ، بل السلف كانوا يتلالمون 

مثلة على ذلك عن معاني الصفا ، ويفوضون كيفية الصفا    معانيها، والأ

، فمثلا صفة ا ستواا تلالم الســلف عــن معناهــا، قــال الإمــام (2)كثيرة جدا

َ اِ }البخاري في صحيح : )قال أبو العالية:  [: 29]البقــرة:  {اسْتَوَى إلَِى الســ 

اهُن  })ارتفع(،   تَوَى}[: )خلقهــن(، وقــال مجاهــد:  29]البقرة:    {فَسَو  : {اســْ

 .(3))علا على العرش( 

 

   (.192، 191/ 5بيبقات الشااعية الك ى )(  1)
(، انىجهههة في  يههها  ا جهههة لقهههوام السهههنة 411/ 13(، و )454، 190/ 1(  نُظهههر  افسهههير ا هههن جر هههر )2)

 - 361، 307(، الفتههوى انىنو ههة الكه ى لا ههن اينيههة )ص  117، 116/ 2( و )313/ 1الأيهبها  )
(، 139(، العلههههههو للعلههههههي الغفههههههار للههههههقي  )ص  205 - 201/ 1 را اعههههههارض العقهههههها والنقهههههها ) (،368

(، ا ئههة السههلف مههن افههو م 48 - 34القواعههد المثلههإ في يههفات ز وأسمائههت انىسهه  لا ههن عثينههين )ص  
   (.51 - 14الخلف لل يدا  )ص   

  (.124/ 9ي ي  البخاري )  (3)
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ر يزيد بــن هــارون عــن  وقال الإمام أبو عبد اا البخاري أيضا: )حذ 

الجهمية وقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقــر في 

قلوب العامة فهو جهمي، وقال سلي ن التيمي: لو سئلت أين اا؟ لقلت: في 

، فــإن قــال: الس ا، فإن قال: فأين كان عرش  قبل الس ا؟ لقلت: عــلى المــاا 

فأين كان عرش  قبل الماا؟ لقلت:   أعلم، قال أبــو عبــد اا: وذلــك لقولــ  

اٍ مِنْ عِلْمِِ  إِ   بَِ  شَااَ }تعالى:   [ يعني إ  بــ  255]البقرة:    {وََ  يُحِيطُونَ بشَِيْ

 )  .(1)بين 

ومشهورٌ قول الإمام مالك حين سئل عن ا ستواا: ا ستواا معلوم، 

 .(2)هول، والإي ن ب  واجب، والسؤال عن  بدعةواللايف مج

قال ابن عبد البر: )هذه الآيا  كلها واضحا  في إبطال قول المعتزلة، 

تَوَى}وأما ادعا هم الم از في ا ستواا، وقولهم في تأويــل  اســتولى فــلا  {اســْ

  معن  ل ؛ لأن   ير ظاهر في اللغة، ومعن  ا ستيلاا في اللغة المغالبــة، واا 

يغالب  و  يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد، ومن حق اللالام أن يحمــل عــلى 

حقيقت  حت  تتفق الأمة أن  أريد ب  الم از؛ إذ   سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينــا 

 

   (.37، 36خلق أاعال العبا  )ص     (1)
لعبههد الهههرزاق البهههدر  الأثهههر المشهههور عهههن الإمهههام مالههك رحمهههت ز في يهههفة الاسههتواا  راسهههة فليليهههة(  نُظههر  2)

   (.93 - 38)ص   
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من ربنا إ  على ذلك، وإن  يوج  كلام اا عز وجل إلى الأشهر والأظهر مــن 

ليم، ولو سا  ادعاا الم از للاــل وجوه ، ما لم يمنع من ذلك ما يجب ل  التس

مدع ما ثبت شيا من العبارا ، وجل اا عز وجــل عــن أن يخاطــب إ  بــ  

تفهم  العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند الســامعين، وا ســتواا 

معلوم في اللغة ومفهــوم، وهــو العلــو وا رتفــاع عــلى الشيــا وا ســتقرار 

قول  تعالى: استوى قال: عــلا، قــال: وتقــول   والتملان في ، قال أبو عبيدة في

العرب: استويت فوق الدابة، واســتويت فــوق البيــت، ... قــال أبــو عمــر: 

 .(1)ا ستواا ا ستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا اا عز وجل( 

وقال أبو بلار اللالاباذي: )أجمعوا على أن ا صفا  على انقيقــة هــو 

وة والعــز وانلــم وانلامــة واللابريــاا بها موصوف من العلم والقدرة والق

دَم وانيــاة والإرادة والمشــيئة واللاــلام، ... وأن لــ  ســمعا  والجبرو  والقــِ

وبصرا ووجهــا ويــدا عــلى انقيقــة، لــيس كالأســ ع والأبصــار والأيــدي 

 .  (2)والوجوه، وأجمعوا أنها صفا  ا، وليس ب وارح و  أعضاا و  أجزاا( 

حرمــة نصــوص الأســ ا والصــفا  بــإجراا وقال ابن القيم: )حفظ 

أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان عامــة الأمــة، 

 

   (.131/ 7التنهيد لما في الموبي  من المعا  والأسانيد )  (1)
   (.35الت وف )ص   التعرف لمقيب أيا   (2)
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رْشِ }ك  قال مالك رحم  اا وقد ســئل عــن قولــ  تعــالى:   لَى الْعــَ حْمَنُ عــَ الــر 

[ كيف استوى؟ فأطرق مالك حتــ  عــلاه الرحضــاا، ثــم 5]ط :    {اسْتَوَى

لوم، واللايف  ير معقول، والإي ن بــ  واجــب، والســؤال قال: ا ستواا مع

عن  بدعة. ففرق بين المعن  المعلوم من هذه اللفظــة، وبــين اللايــف الــذي   

يعقل  البو، وهذا الجواب من مالك رضِ اا عن  شاف عام في جميع مسائل 

كيــف  [46]طــ :  {إِن نيِ مَعَلُاَ  أَسْمَعُ وَأَرَى}الصفا ، فمن سأل عن قول :  

يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعين ، فقيل ل : الســمع والبصرــ معلــوم، 

واللايف  ير معقــول. وكــذلك مــن ســأل عــن العلــم، وانيــاة، والقــدرة، 

والإرادة، والنزول، والغضب، والرضا، والرحمة، والضــحك، و ــير ذلــك، 

ع العلم فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل اللايفية فر 

بلايفية الذا  وكنهها. فإذا كان ذلك  ير معقول للبو، فلايــف يعقــل لهــم 

كيفية الصفا ؟ والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف اا ب  وصف ب  

نفس ، وب  وصف  ب  رســول  صــلى اا عليــ  وســلم، مــن  ــير تحريــف و  

لصــفا ، وتنفــ  تعطيل، ومن  ير تلاييف و  تمثيل، بل تثبت ل  الأس ا وا

عن  مشابهة المخلوقا ، فيلاون إثباتك منزها عن التشبي ، ونفيك منزها عــن 

التعطيل، فمن نف  حقيقة ا ستواا فهو معطل، ومن شبه  باستواا المخلوق 

على المخلوق فهو ممثل، ومن قال: اســتواا لــيس كمثلــ  شيا، فهــو الموحــد 
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ه، وهلاذا اللالام في السمع، والبصر، وان ياة، والإرادة، والقدرة، واليد، المنزِّ

والوج ، والرضا، والغضب، والنزول والضحك، وسائر مــا وصــف اا بــ  

  .(1)نفس ( 

ويجــب التفريــق بــين متلالمــي الأشــاعرة والماتريديــة كعبــد القــاهر 

 النســفيوأبي حامــد الغــزالي و البــزدويالبغــدادي وأبي المعــالي الجــويني و

ونحوهم عفا اا  التفتازانيوالشهرستاني والفخر الرازي والآمدي والإيجي و

عنا وعنهم, وبين من تأثر بمذهب الأشاعرة والماتريدية من كبار علــ ا الأمــة 

الأعلام كالنووي وابن ح ر العسقلاني و يرهم عن حسن نية واجتهــاد أو 

لف هــو تفــويض متابعة خاطئة أو جهل بعلم اللالام أو ظنا أن مذهب الس ــ

المعن ، وأن مذهب الخلف هو التأويل، وأن الأمــر واســع لمــن اختــار أحــد 

الطريقتين، وفاتهم معرفة أن منهج السلف الصالح في الصفا  هو تفــويض 

، و  شك أنهم في تأويلهم لــبعض نصــوص الصــفا    (2)اللايف   المعن 

 

  (.85،  84/ 2(  نُظر  مدارج السالكين  ين منازل بيا  نعبد وبيا  نستعين )1)
لهنها أ  مهقيب السهلف يهو التفهو م،  الأشاعرة والماار د هة( من أسبا، انتسا، كثير من العلناا ب  2)

)ص   لا هن اينيهة الفتهوى انىنو هة الكه ى نُظهر  وأ  مقيب الخلف يهو الت و ها، وأ  كهل المهقيبين سهائ . 
188). 
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 . (1)إلى تأويليقصدون إ  تنزي  اا سبحان ؛ لظنهم أن ظاهرها يحتاج 

أنهــم  :ومما يبين أن السلف يؤمنون بمعاني الصفات ويعرفون معانيهووا

 .(2)فسروا معاني أس ا اا انسن ، وهي تتضمن صفا  ا سبحان 

قال الزجاجي: )صفا  اا عز وجل كلها ثناا علي ، ومدح لــ  مــدح 

وجل ليس كمثلــ  بها نفس ، ونب  العباد عليها، وتعبدهم بوصف  بها؛ لأن  عز 

شيا، و  يحتاج إلى الصفا  إيضاحا ك  يحتاج  يره، وبيانا ل  من  يره؛ لأن  

ليس كمثل  شيا، وإن  يمدح بصفات  ويثن  بها عليــ ، ولــذلك قــد بــان بــ  

 .(3)وصفنا من شرح أس ئ  أنها كلها صفا  ل ، وثناا علي ( 

 ــ  ز يتضــمن صــفة فمثلا الرحمن الرحيم يتضمنان صفة الرحمة، والعزي

العزة، وانلايم يتضــمن صــفة انلامــة، والســميع يتضــمن صــفة الســمع، 

والبصير يتضمن صفة البصر، فلايف يقال: إن هذه الصفا  الرحمــة والعــزة 

 

عرة في الأشهها(، 69 - 15(  نُظههر  جههزا ايههت ذكههر اعتقهها  السههلف في انىههروف والأيههوات للنههووي )ص  1)
المقههههدمات الأساسههههية في علههههوم القههههرآ  للجههههد ع )ص   (،640 - 597ميههههزا  أيهههها السههههنة للجاسهههها )ص  

(، 148 - 57البدور الساارة في نفي انتسها، ا هن حجهر ب  الأشهاعرة لأه أسهامة الأثهري )ص    (،367
ات لمشههور حسهن الر و  والتعقبات علإ ما وقع ل مام النووي في شرح ي ي  مسلا من الت و ها في ال هف

 (.29 - 18)ص   
اشههههتقاق  (،37 ،33(، افسههههير أسمهههاا ز انىسههه  للزجهههاج )ص  127/ 1(  نُظهههر  افسهههير ا هههن جر هههر )2)

، 88، 66 - 57، 49 - 47/ 1(، شهههههه   الهههههدعاا للخبأههههههاه )152، 108أسمهههههاا ز للزجهههههاجي )ص  
111 ،112.)   

   (.275اشتقاق أسماا ز )ص     (3)
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وانلامة والسمع والبصر   يُعلم معناها؟! وكيف يخاطبنا اا تبارك وتعــالى 

ناه؟! وكل مسلم لــو في كتاب  بأعظم شيا وهو أس  ه وصفات  ب    نعلم مع

قيل ل : إن اا يحب المحسنين، ويرضى عن المؤمنين، ويغضب على اللاافرين، 

لفهم المعن  بــلا إشــلاال، وكــل عــربي يعــرف الفــرق بــين المحبــة والرضــا 

والغضب، فلايــف يُقــال: إن مــا وصــف اا بــ  نفســ  مــن المحبــة والرضــا 

نعم يجب تفــويض   والغضب   نعرف معانيها، وأن  يجب تفويض معانيها؟!

كيفيتها، أما معانيها فهي معلومة، ويجب الإي ن بأنها صفا  ا على ظاهرها 

 الذي يليق ب لال اا وعظمت .

فع با للمعطلة أهل التحريف الذين يؤول صفا  اا التي تضــمنتها 

أس  ه انسن  وللمفوضة أهل الت هيل الــذين يزعمــون أنهــم   يعرفــون 

 معانيها!

هري الهروي: )السميع من صفا  اا وأس ئ ، وهــو الــذي قال الأز

وا السميع بمعنــ  المســمِع،  وسع سمع  كل شيا، ... والع ب من قوم فسر 

فرارا من وصف اا بأن ل  سمعا! وقد ذكــر اا الفعــل في  ــير موضــع مــن 

كتاب ، فهو سميع ذو سمع بلا تلاييف و  تشــبي  بالســميع مــن خلقــ ، و  
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لقــ ، ونحــن نصــف  بــ  وصــف بــ  نفســ ، بــلا تحديــد و  سمع  كسمع خ

 .(1)تلاييف( 

ولو أن إنسانا أشلال عليــ  معنــ  بعــض آيــا  وأحاديــ  الصــفا  

ففوض معناها لجهلــ ، مــن  ــير أن يلتــزم تفــويض معــاني جميــع نصــوص 

الصفا  اللاثيرة؛ فلا حرج علي ، من  ير أن ينسب هذا التفــويض للمعــاني 

أ عليهم، وكيف يصــح أن يُنســب هــذا الجهــل للسلف الصالح كذبا أو خط

 بمعاني نصوص الصفا  للنبي صلى اا علي  وسلم واا قد بين ل  كتاب ؟!

وتأمل كلام القاضِ عياض في إمرار نصوص الآخرة ك  جــاا  بــلا 

تأويل، قال عياض: )ذكر مسلم فى هذا الموضــع أحاديــ  كثــيرة فى عــذاب 

 ــ ب فيه ا، وســمع المــوت  قــرع نعــال دافنــيهم، القبر، وإس ع صو  من يُعذ 

وكلام  لأهل القليب، وقول : ))ما أتتم بأســمع مــنهم((، وســؤال المللاــين 

للميت وإقعادهما إياه، وجواب  له ، والفسح ل  فى قبره، وعرض مقعده علي  

بالغداة والعشي، ومذهب أهل السنة تصحيح هذه الأحادي ، وإمرارها على 

 .(2)ل السلف لها( وجهها؛ لصحة طرقها، وقبو

 

  (.74/  2اللغة )تهق ب   (1)
 (.401/  8بكنال المعلا  فوائد مسلا )  (2)
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وهذا نقل نفيس يبين معن  قول السلف في آيا  وأحادي  الصفا : 

أمروها ك  جاا ، وأن مرادهم الإي ن بمعانيها اللائقة باا سبحان  من  ير 

 تأويل، وليس مرادهم تفويض معانيها ك  يقول  أهل الت هيل.

هب ويوجد نقل آخر نفيس للقاضِ عياض أيضا يفرق فيــ  بــين مــذ

السلف، ومذهب أهل التفويض، ومذهب المتأولين، وإن كــان في نســبت  أبــا 

انسن إلى التفويض نظر، للان  يبين بطلان القول بــأن مــذهب الســلف هــو 

التفويض، قال عياض: )اختلف أئمتنا في  ورد من ذكر اليد وشب  ذلك مما   

 ــ   اا تعــالى عــن يليق ظاهره باا تعالى، فلاثير من السلف يرى إمرارها بتنزي

ظاهرها، وترك تأويلها، وذهب أبو انسن الأشعري في طائفة مــن أصــحاب  

إلى أنها صفا  سمعية لم نعلمها إ  من جهة الوع، نثبتها صفاتا، و  نعلــم 

حقيقتها وشرحها، وذهب  ير واحد إلى تأويلها على مقتا اللغة، فيحمــل 

 .  (1)اليد بمعن  القدرة أو النعمة( 

قصود هنا بيان خطأ نسبة مذهب التفويض إلى الســلف الصــالح، والم

وأن القول بأن مذهب السلف هــو التفــويض كــان ســببا في تفضــيل بعــض 

العل ا لمذهب الأشاعرة أو على الأقل رضاهم عنهم في خوضهم في صــفا  

 

  (.138/  8بكنال المعلا  فوائد مسلا )  (1)
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اا بالتأويل؛ لأن في التأويل لنصــوص الصــفا  زيــادة علــم وفضــل عــلى 

نها، المعترفين ب هلهــم بمعانيهــا، الــذين حــالهم كحــال المفوضة الساكتين ع

الأميين الذين   يعلمون اللاتاب إ  أماني، ومعــاذ اا أن يلاــون هــذا حــال 

السلف، وبهذا يتبين بطلان قول من قال: مذهب الســلف أســلم، ومــذهب 

 ! بل مذهب السلف أحلام وأعلم وأسلم.(1)الخلف أحلام وأعلم

  

 

( قال ا ن اينية  )قد  ن ر المتكلنو  أقهوال السهلف  رة، وأقهوال المتكلنهين  رة، كنها  فعلهت اهير واحهد 1)
وايريا، ... و رة معلو  بخوانها المت خر ن أحهقق وأعلها مثا أه المعابي الجو ني وأه حامد الغزابي والرازي 

مههن السههلف و قولههو   بير قههة السهههلف أسههلا، وبير قههة يهه لاا أعلههها وأحكهها، اي ههفو  بخههوانها بالفلهههيلة في 
العلههها والبيهههها  والت قيهههق والعراهههها ، والسهههلف بالههههنقص في ذلههههك والتق هههير ايههههت أو الخبأههه  والجههههها  واهههها تها 

يا في التق هههير والتفههر    ولا ر هههب أ  يهههقا شهههعبة مههن الهههرامس ا نهههت وب  لم  كهههن عنههديا  أ   قينهههوا أعهههقار 
   ( باخت ار.157/ 4اكفيرا للسلف ولا افسيقا لها كا  تجهيل لها وتخبأئة والليل( ونوف الفتاوى )
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 بيان بطلان مذهب أهل التفويض المبحث الرابع:  

بسبب علم اللالام المحدث الذي نه  عن  عل ا الإسلام ضل كثير من 

المسلمين بمتابعة الجهمية والفلاسفة والمعتزلة في  خالفوا في  اللاتاب والسنة 

وما علي  سلف الأمة   سي  في مسائل أس ا اا انسن  وصفات  العلى، التي 

ها كتاب اا وسنة رسول  في آيا  وأحادي  كثيرة، تبين لنا عظمــة اا تضمن

 سبحان .

وإن منشأ الضلال في باب الأس ا والصفا  الظــن بــأن جميــع آيــا  

وأحادي  الصفا  من المتشاب  الذي استأثر اا بعلم تأويلها، وأنــ    يُفهــم 

ا اا وصفات  من معناها، مع أن    يُعلم عن أحد من أئمة السلف جعل أس 

المتشاب ، و  أحد مــن العلــ ا المتقــدمين جعــل آيــا  وأحاديــ  الصــفا  

كاللالام الأع مي، وكانروف المقطعــة في أوائــل الســور، بــل نصوصــهم 

صريحة في أنهم يمرون آيا  وأحادي  الصفا  على ما دلت عليــ  مــن  ــير 

منهــا، وينلاــرون  تحريف و  تعطيل، و  تلاييف و  تمثيل، ويفهمون المــراد

 .  (1)تأويلا  الجهمية والمعطلة ويبطلونها

 

(، الفتههوى انىنو هههة الكهه ى لا ههن اينيهههة )ص  277 - 160/ 3(  نُظههر  ونههوف الفتههاوى لا هههن اينيههة )1)
 (.  254(، الأشاعرة في ميزا  أيا السنة للجاسا )ص   556 - 265

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 58 

وقد ذكر شيخ المفسرــين الإمــام محمــد بــن جريــر الطــبري في تفســير 

الآيا  المتشابها  َسة أقوال للسلف، ليس منها قول بأنها آيا  الصفا ، 

زَلَ }قال رحم  اا: )وقد اختلف أهل التأويل في تأويــل قولــ :  ذِي أَنــْ وَ الــ   هــُ

ابِهَاٌ   رُ مُتشَــَ ابِ وَأُخــَ ن  أُمُّ الْلاِتــَ َ ٌ  هــُ اٌ  مُحلْاــَ تَابَ مِنُْ  آيــَ
]آل  {عَلَيْكَ الْلاِ

[ وما المحلام من آي اللاتاب؟ وما المتشاب  منــ ؟ فقــال بعضــهم: 7عمران:  

المحلاــ   مــن آي القــرآن: المعمــول بهــن، وهــن الناســخا ، أو المثبتــا  

لمــتروك العمــل بهــن، المنســوخا  ... وقــال الأحلاام؛ والمتشابها  من آي  ا

آخرون: المحلا   من آي اللاتاب: ما أحلام اا في  بيــان حلالــ  وحرامــ ؛ 

والمتشاب  منها: ما أشب  بعض  بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظ  ... وقــال 

آخرون: المحلا   من آي اللاتاب: ما لم يحتمل من التأويل  ير وج  واحد؛ 

ما احتمل من التأويل أوجها ... وقال آخرون: معن  المحلام:   والمتشاب  من :

ما أحلام اا في  من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، 

ففصل  ببيان ذلك لمحمد وأمت ، والمتشاب  هو مــا اشــتبهت الألفــاظ بــ  مــن 

قصصهم عند التلارير في السور فقصــة باتفــاق الألفــاظ واخــتلاف المعــاني، 

صة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني ... وقال آخرون: بل المحلام من آي وق

القرآن: ما عرف العل ا تأويل ، وفهموا معناه وتفسيره؛ والمتشاب : ما لم يلاــن 

لأحد إلى علم  سبيل مما استأثر اا بعلم  دون خلق ، وذلك نحو الخــبر عــن 
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 ــ ا، وقيــام وقت مخرج عيس  ابن مــريم، ووقــت طلــوع الشــمس مــن مغربه

الساعة، وفناا الدنيا، وما أشب  ذلك، فإن ذلك   يعلم  أحــد، وقــالوا: إنــ  

سم  اا من آي اللاتاب المتشاب  انروف المقطعة التي في أوائل بعض ســور 

، وما أشب  ذلك ...(، ثم رجح ابن {الم، والمص، والمر، والر }القران من نحو  

أنزل اا عز وجل من آي القرآن على  جرير هذا القول الأخير وقال: )جميع ما

رسول اا صلى اا علي  وسلم، فــإن  أنزلــ  عليــ  بيانــا لــ  ولأمتــ  وهــدى 

للعالمين، و ير جائز أن يلاون في  ما   حاجة بهم إلي ، و  أن يلاون فيــ  مــا 

بهم إلي  اناجة، ثم   يلاون لهم إلى علم تأويل  سبيل، فإذا كان ذلك كذلك، 

  لخلق  إلي  اناجة وإن كان في بعض  مــا بهــم عــن بعــض معانيــ  فلال ما في

الغن ، وإن اضطرت  اناجة إلي  في معان كثيرة، وذلك كقول اا عــز وجــل: 

لُ أَوْ } نْ قَبــْ
تْ مــِ نْ آمَنــَ ا لَمْ تَلاــُ َ يَ نهــُ

ا إِ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاِ  رَبِّكَ َ  يَنْفَعُ نَفْســً

يَ نِهَ 
اكَسَبتَْ فِي إِ [ فأعلم النبــي صــلى اا عليــ  وســلم 158]الأنعام:  {ا خَيْرً

أمت  أن تلك الآية التي أخبر اا جل ثنا ه عباده أنها إذا جاا  لم ينفــع نفســا 

إي نها لم تلان آمنت من قبل ذلك، هي طلوع الشــمس مــن مغربهــا، فالــذي 

توبــة كانت بالعباد إلي  اناجة من علم ذلك هو العلــم مــنهم بوقــت نفــع ال

بصفت  بغير تحديده بعد بالسنين والشــهور والأيــام، فقــد بــين اا ذلــك لهــم 

بد لة اللاتاب، وأوضح  لهم على لسان رسول صلى اا علي  وسلم مفسرا، 
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والذي   حاجة لهم إلى علم  من  هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول 

حاجة بهــم إلى علمــ  في هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما   

دين و  دنيا، وذلك هو العلم الذي اســتأثر اا جــل ثنــا ه بــ  دون خلقــ ، 

فح ب  عنهم،  وذلك وما أشبه  هو المعن  الذي طلبــت اليهــود معرفتــ  في 

مدة محمد صلى اا علي  وسلم وأمت  من قبل قول : »الم، والمص، والر، والمر« 

تشابها  التي أخبر اا جل ثنــا ه أنهــم   ونحو ذلك من انروف المقطعة الم

يدركون تأويل ذلك من قبل ، وأن    يعلم تأويل  إ  اا. فإذا كــان المتشــاب  

هو ما وصفنا، فلال ما عداه فمحلام؛ لأن  لن يخلو من أن يلاــون محلاــ  بأنــ  

بمعن  واحد   تأويل ل   ير تأويل واحد، وقد اســتغن  بســ ع  عــن بيــان 

يلاون محلا ، وإن كان ذا وجوه وتأويلا  وتصرف في معان كثــيرة، يبين ، أو  

فالد لة على المعن  المراد من  إما من بيان اا تعالى ذكره عن  أو بيــان رســول  

صلى اا علي  وسلم لأمت ، ولن يذهب علم ذلك عــن علــ ا الأمــة لمــا قــد 

 .(1)بينا( 

ا طــلاع عليــ ،   و بن قتيبة كلام نفيس يتعلق بآيا  الصفا  يحسن

ومما قال في : )لسنا ممن يزعم أن المتشاب  في القــرآن   يعلمــ  الراســخون في 

العلم، وهذا  لط من متأولي  على اللغة والمعن ، ولم ينزل اا شيئا من القرآن 

 

 (.  201 – 196، 192/  5افسير ا ن جر ر )  (1)
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إ  لينفع ب  عباده، ويدل ب  على معن  أراده، فلو كان المتشاب    يعلم   ــيره 

وتعلق علينــا بعلــة، وهــل يجــوز لأحــد أن يقــول: إن   للزمنا للطاعن مقال،

رسول اا صلى اا علي  وسلم لم يلان يعرف المتشاب ؟! وإذا جــاز أن يعرفــ  

[ جــاز أن يعرفــ  7]آل عمران:  {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إِ   اا ُ}مع قول اا تعالى:  

 ــ م علِّمــ  التأويــل، الربانيون من صحابت ، فقد دعا  بن عباس فقال: ))الله

وفقه  في الدين(( ... عن ابن عباس أن  قال: )كــل القــرآن أعلــم إ  أربعــا: 

 سلين، وحنانا، والأواه، والرقيم(، وكان هذا من قول ابن عباس في وقــت، 

ثم علم ذلك بعد ... ولو لم يلان للراسخين في العلم حــظ في المتشــاب  إ  أن 

نَا  آمَن ا بِِ  كُلٌّ مِنْ }يقولوا:   [ لم يلان للراســخين فضــل 7]آل عمران:    {عِندِْ رَبِّ

على المتعلمين، بل على جهلة المسلمين؛ لأنهم جميعا يقولون: آمنا ب  كــل مــن 

عند ربنا. وبعد: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيا من القــرآن فقــالوا: هــذا 

انــروف  متشاب    يعلم  إ  اا، بل أمروه كل  على التفســير، حتــ  فسرــوا

المقطعة في أوائل السور، مثل: الر، وحم، وط ، وأشباه ذلك. باب القــول في 

الم از، وأما الم از فمن جهت   لط كثير من الناس في التأويل، وتشعبت بهم 

الطرق ... وذهب قوم في قول اا وكلام : إلى أن  ليس قو  و  كلامــا عــلى 

في كثير مــن القــرآن إلى الم ــاز ...   انقيقة، وإن  هو إيجاد للمعاني، وصرفوه

نْ }قالوا: ونحو هذا قول  تعالى:   لْ مــِ يَوْمَ نَقُولُ لِجهََن مَ هَلِ امْتلََأِْ  وَتَقُولُ هــَ
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[، وليس يومئذ قول من  لجهنم، و  قول من جهنم، وإن  هي 30]ق:   {مَزِيدٍ 

، (1)ي  الم از( عبارة عن سعتها ... وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع ف

إلى آخر كلام  النافع، ويُستفاد من بقية كلام ابن قتيبــة أنــ  يُعلــم المــراد مــن 

الآيا  من السياق، ويُعلــم إرادة انقيقــة أو الم ــاز بــالقرائن، وإن خــالف 

بعض العل ا في وقوع الم از في القرآن، وأن  من الأساليب العربية المعروفــة، 

 و  مشاحاة في ا صطلاح.

]آل  {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إِ   اا ُ}ما ذكره ابن قتيبة في تفسير قول  تعالى:  و

[ هو أحد القولين في معن  الآية، قال ابن كثير في تفسيره: )قولــ : 7عمران:  

[ اختلف القــراا في الوقــف هاهنــا، 7]آل عمران:  {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إِ   اا ُ}

لجلالة، ك  قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحــاا: فتفســير   فقيل: على ا

يعذر أحــد في فهمــ ، وتفســير تعرفــ  العــرب مــن لغاتهــا، وتفســير يعلمــ  

الراسخون في العلم، وتفسير   يعلم  إ  اا عز وجل. ويروى هــذا القــول 

 عن عائشة، وعروة، وأبي الشعثاا، وأبي نهيك، و يرهم ... وروى ابن جرير 

عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس: أنهم يؤمنون ب  و  يعلمون تأويل . 

خُونَ فِي }واختار ابن جرير هذا القول. ومنهم من يقف عــلى قولــ :   اســِ وَالر 

[ وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصــول، وقــالوا: 7]آل عمران:    {الْعِلْمِ 

 

 (. 73 - 71،  69 – 66تأو ا مشكا القرآ  )ص     (1)
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، عــن مجاهــد، عــن ابــن الخطاب ب    يفهم بعيد، وقد روى ابــن أبي ن ــيح

عباس أن  قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويل . وقال ابــن أبي ن ــيح 

عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويل  ويقولون آمنا ب . وكذا قــال 

الربيع بن أنس. ومن العل ا من فصل في هــذا المقــام فقــال: التأويــل يطلــق 

ا: التأويل بمعن  حقيقة الشيا، وما يــؤول ويراد ب  في القرآن معنيان، أحدهم

الَ }أمره إلي ، ومن  قول  تعالى:  دًا وَقــَ وا لَُ  ســُ   وَرَفَعَ أَبَوَيِْ  عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ

ا ا رَبيِّ حَقــًّ دْ جَعَلَهــَ لُ قــَ [، 100]يوســف:    {يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُْ يَايَ مِنْ قَبــْ

[ أي: حقيقة 53]الأعراف:  { تَأْوِيلَُ  يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُ ُ هَلْ يَنظُْرُونَ إِ   }وقول :  

ما أخبروا ب  من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالــة؛ لأن 

حقائق الأمور وكنهها   يعلم  على الجلية إ  اا عز وجــل، ويلاــون قولــ : 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ا بــِ ِ يَقُو}مبتــدأ و    {وَالر  ونَ آمَنــ  خــبره. وأمــا إن أريــد   {لــُ

بالتأويل المعن  الآخر، وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيا كقول  تعالى: 

[ أي: بتفسيره، فإن أريد ب  هذا المعن ، فالوقف 36]يوسف:    {نَبِّئْنَا بِتأَْوِيلِ ِ }

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ }على:   خوطبوا بــ  بهــذا   ؛ لأنهم يعلمون ويفهمون ما{وَالر 

ا عتبار، وإن لم يحيطوا عل  بحقائق الأشياا على كن  ما هي علي ، وعلى هــذا 

يَقُولُونَ }حا  منهم، وقول  إخبارا عنهم أنهم  {يَقُولُونَ آمَن ا بِ ِ }فيلاون قول : 

نَا}أي: بالمتشاب     {آمَن ا بِ ِ  شــاب  أي: الجميع مــن المحلاــم والمت {كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ
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حق وصدق، وكل واحد منه  يصدق الآخر ويشهد ل ؛ لأن الجميع من عند 

دَب رُونَ }اا، وليس شيا من عند اا بمختلف و  متضــاد؛ لقولــ :   لَا يَتــَ أَفــَ

يًرا [؛ 82]النســاا:    {الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ َ يْرِ اا ِ لَوَجَدُوا فِيِ  اخْتلَِافًا كَثــِ

رُ إِ   أُولُو الْألَْبَابِ }ل تعالى:  ولهذا قا ك  [ أي: إن  يفهم 7]آل عمران:    {وَمَا يَذ 

ــوم  ــليمة، والفه ــول الس ــو العق ــا أول ــلى وجهه ــاني ع ــدبر المع ــل ويت ويعق

 .(1)المستقيمة( 

 ين:قاعدتومسلك التفويض مبني على 

: دعوى أن ا تفاق حاصل على عدم إرادة الظــاهر، إذ الأولىالقاعدة  

 الظاهر يوهم التشبي !

: أن آية آل عمران دالة على صحة تفويض المعن  المــراد ةالثانيالقاعدة  

 من نصوص الصفا .

  

 

 ( باخت ار. 12 - 10/ 2افسير ا ن كثير )  (1)
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 من وجهين: القاعد  الأولىوالإجابة عن 

الوجــ  الأول:   نســلم أن ظــاهر آيــا  وأحاديــ  الصــفا  يفيــد 

باا تعالى، ويتبين التشبي ، بل هي تدل على إثبا  الصفا  على الوج  اللائق 

 ذلك بالآتي:

إن الأشاعرة قد سلموا أن اا تعالى حي بحيــاة، وعلــيم الأمر الأول:  

بعلم، وقدير بقدرة ... إلى آخر صفا  المعاني السبع، ويثبتون ظاهرها على ما 

يليق باا تعالى، فيلزمهم كــذلك إثبــا  بقيــة الصــفا  كا ســتواا والعلــو 

 و يرها ك  يليق باا سبحان . والوج  واليدين والغضب 

الثاني: القول بأن نصوص الصفا  ظاهرها  ير مراد يلــزم منــ    مر الأ

 لوازم باطلة، منها:

أن يلاون اا ورسول  صلى اا علي  وسلم قد تلال  بالباطــل فــي    -1

 يتعلق بصفا  اا سبحان !

 ــ  -2 اهر أن قائل هــذه المقالــة قــد مثــل أو ً، إذ هــو قــد اعتقــد أن ظ

نصوص الصفا  التمثيل والتشبي ، ثم عمد إلى النص فعطل  عن د لت  على 

 .(1)انق، وعطل الصفة الثابتة في نفس الأمر ا تعالى

 

   (.81-76(  نُظر  التدمر ة لا ن اينية )ص   1)
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الثال : القول بتفويض المعن  ثم الزعم بــأن ظــاهر النصــوص   مر الأ

 ير مراد تناقض واضح، فلا يعقل ا دعاا بأن المعنــ    يعلمــ  إ  اا مــع 

 الزعم بأن الظاهر  ير مراد؛ إذ الذي   يعلم  إ  اا   يلاون ظاهراً لنا.

الرابع: ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا عن نصوص الصــفا :   مر الأ

أمروها ك  جاا ، وصرحوا بــأن ظــواهر نصــوص الصــفا  مــرادة يجــب 

الإي ن بها مع عدم إدراك كيفيتها، وهذا يتعارض مــع زعــم الأشــاعرة بــأن 

ظاهرها  ير مراد، وسيأتي ذكر بعض النقول الواضحة عن السلف التي تبين 

 فويض إليهم.بطلان نسبة الت

ومراد السلف بقولهم عن نصوص الصفا : )أمروها ك  جاا  بــلا 

 تفسير( أحد معنيين:

الأول: أمروها بلا تفسير مبتدع, ك  يفسرها الجهميــة والمعتزلــة المعن   

 ومن تأثر بهم كالأشاعرة. 

الثاني: أمروها بلا تفسير لللايفية، فمعاني الصفا  معلومة لنا، المعن   

 .(1)هولة لناوكيفيتها مج

 

   (.46 - 38/ 5اينية )(  نُظر  ونوف الفتاوى لا ن 1)
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 والإجابة عن القاعد  الثانية بما يلي:

زَلَ }  يصح استد لهم على التفويض بقولــ  ســبحان :  ذِي أَنــْ وَ الــ  هــُ

ذِينَ  ا الــ  تَابِ وَأُخَرُ مُتشََابِهَاٌ  فَأَم 
تَابَ مِنُْ  آيَاٌ  مُحلَْاَ ٌ  هُن  أُمُّ الْلاِ

عَلَيْكَ الْلاِ

مُ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَ  ا يَعْلــَ ِ  وَمــَ
ااَ تَأْوِيلــِ ةِ وَابْتغِــَ ت بعُِونَ مَا تَشَابََ  مِنُْ  ابْتغَِااَ الْفِتْنــَ

ا نــَ دِ رَبِّ نْ عِنــْ
لٌّ مــِ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَن ا بِِ  كــُ ]آل   {تَأْوِيلَُ  إِ   اا ُ وَالر 

 [، ويتضح ذلك ب  يا:7عمران:  

أويل على قرااة الوقف: معرفــة انقيقــة التــي يــؤول إن المراد بالت  -1

إليها الخبر، إذ الوقف التام يفيــد أن ذلــك ممــا   يعلمــ  إ  اا؛ لأن حقــائق 

الصفا  وكيفيتها مما   يظهر للخلق،  أما على قول الأشاعرة فلا تظهر فائدة 

نــ  من الوقف، إذ هم زعموا أن لها ظاهرا يعلم  البو وللان   ــير مــراد، وإ

المراد شيا آخر، فخاضوا في تعيين  بالظن رجما بالغيب، وهذا ينــافي التســليم 

خُونَ فِي }التام الذي وصف اا ب  المؤمنين في الآية نفسها وهو قول :  اســِ وَالر 

نَا نْ عِندِ رَبِّ  [.7]آل عمران:  {الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَن ا بِِ  كُلٌّ مِّ

زم طرده في كل نصوص الصفا  الدالــة لو سلم لهم قولهم هذا لل  -2

على صفا  المعاني كصــفة انيــاة والإرادة والقــدرة والعلــم؛ إذ   موجــب 
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للتفريق إ  التحلام، ف  كان جوابا لهم عن نصوص صفا  المعاني فلي يبــوا 

 ب  عن نصوص بقية الصفا .

القول بأن التأويل هنا المراد ب  حقــائق الأشــياا قــول   يعــارض   -3

من لم ير الوقف على اسم الجلالة؛ إذ التأويل يلاــون عــلى الثــاني بمعنــ  قول  

التفسير الذي هو شرح اللال   والألفاظ، ومن المعلوم أن الشيا قــد يعلــم 

معناه العام وللان   تعلم حقيقت  وكنه  ك  في نعيم الجنة، فالجمع بين أقوال 

 السلف في معن  الآية أقوى من القول بتعارضها. 

وهمــا التأويــل  –إن الأشاعرة لهــم مــذهبان: ويــدعون صــحته     -4

فلو كانت الآية دالة على تفويض المعن  واللايفية مطلقا لما كان   –والتفويض  

هناك حاجة للقول بالتأويل، والع ب أن الأشاعرة قد احت وا بالآية نفسها 

 ــ ان على جواز التأويل باعتبار قرااة الوصل، فلــو أرادوا الجمــع الصــحيح ك

عليهم أن يقولوا: إن لها معاني صحيحة إ  أن حقائقها  ير معلومة لنــا، أمــا 

القول بأن لها معن , أو لبعضها معن , ثم الزعم بأن    يعرف لها معن  تناقض 

 .(1)واضح

  

 

   (.116 - 90(  نُظر  التدمر ة لا ن اينية )ص   1)
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 وهذه نقول مهمة جدا عن ابن تيمية في هذه المسألة:

عض ذلك في المتشاب  قال ابن تيمية: )أما إدخال أس ا اا وصفات  أو ب

الذي   يعلم تأويل  إ  اا أو اعتقاد أن ذلك هو المتشــاب  الــذي اســتأثر اا 

بعلم تأويل  ك  يقول كل واحد من القولين طوائف مــن أصــحابنا و ــيرهم 

فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونــ  ون ــوا مــن بــدع وقــع فيهــا  ــيرهم 

من قال: إن هــذا مــن المتشــاب  وأنــ    فاللالام على هذا من وجهين: الأول: 

يفهم معناه فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلــم عــن أحــد مــن 

سلف الأمة و  من الأئمة   أحمد بن حنبل و   ــيره أنــ  جعــل ذلــك مــن 

المتشاب  الداخل في هذه الآية، ونف  أن يعلم أحد معنــاه، وجعلــوا أســ ا اا 

م الأع مــي الــذي   يُفهــم، و  قــالوا: إن اا ينــزل وصفات  بمنزلة اللاــلا

كلاما   يفهم أحد معناه، وإن  قــالوا كلــ   لهــا معــان صــحيحة، قــالوا في 

أحادي  الصفا : تمر ك  جــاا ، ونهــوا عــن تــأويلا  الجهميــة وردوهــا 

وأبطلوها، التي مضمونها تعطيل النصوص ع  دلت علي ، ونصــوص أحمــد 

في أنهم كانوا يبطلون تأويلا  الجهمية، ويقرون النصوص   والأئمة قبل  بينة

على ما دلت علي  من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت علي ، ك  يفهمون 
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ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل و ير ذلك، وأحمد قد قــال 

في  ير أحادي  الصفا : تمر ك  جاا ، وفي أحاديــ  الوعيــد مثــل قولــ : 

ا فليس منا((، وأحادي  الفضائل، ومقصوده بــذلك أن انــدي  ))من  شن

  يحرف كلم  عن مواضع  ك  يفعلــ  مــن يحرفــ ، ويســم  تحريفــ  تــأويلا 

بالعرف المتأخر، فتأويل هؤ ا المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل، وكــذلك 

نص أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية أنهم تمسلاوا بمتشاب  القــرآن، 

وتلالم أحمد على ذلك المتشاب ، وبين معناه وتفسيره ب  يخالف تأويل الجهمية، 

وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبل ، فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون  

معن  هذا المتشاب ، وأن    يسلات عن بيان  وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفــاق 

في أســ ا اا وآياتــ . وممــا الأئمة من  ير تحريف ل  عــن مواضــع  أو إنــاد 

يوضح لك ما وقع هنا من ا ضطراب أن أهــل الســنة متفقــون عــلى إبطــال 

تأويلا  الجهمية ونحوهم من المنحــرفين الملحــدين والتأويــل المــردود هــو 

صرف اللالام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، فلو قيل: إن هذا هو التأويــل 

اا للاان في هذا تسليم لل همية أن للآيــة المذكور في الآية، وأن    يعلم  إ   

تأويلا يخالف د لتها، للان ذلك   يعلم  إ  اا، وليس هذا مذهب السلف 

والأئمة، وإن  مذهبهم نفي هذه التأويلا  وردها؛   التوقف فيها، وعندهم 
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قرااة الآية واندي  تفسيرها، وتمر ك  جاا  دالة عــلى المعــاني،   تحــرف، 

 . (1)د فيها( و  يلح

وقال ابن تيمية: )قول ربيعة ومالك: ا ستواا  ير مجهــول، واللايــف 

 ير معقول، والإي ن ب  واجب، موافق لقول الباقين: أمروها ك  جاا  بــلا 

كيف، فإن  نفوا علم اللايفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا 

لما قالوا: ا ستواا  ير   -ما يليق باا    على  -باللفظ الم رد من  ير فهم لمعناه  

مجهول، واللايف  ير معقول، ولما قالوا: أمروها ك  جاا  بــلا كيــف؛ فــإن 

ا ستواا حينئذ   يلاون معلوما بل مجهو  بمنزلة حروف المع ــم. وأيضــا: 

فإن    يحتاج إلى نفي علم اللايفية إذا لم يفهم عن اللفظ معن ، وإن  يحتاج إلى 

لم اللايفية إذا أثبتت الصفا . وأيضا: فإن من ينفي الصفا  الخبريــة نفي ع

  يحتاج إلى أن يقول: بــلا كيــف، فمــن قــال: إن اا   -أو الصفا  مطلقا    -

ليس على العرش   يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفــي 

كــ    الصفا  في نفس الأمر لما قالوا: بــلا كيــف. وأيضــا: فقــولهم: أمروهــا

جاا  يقتضي إبقاا د لتها على ما هي علي ، فإنها جــاا  ألفــاظ دالــة عــلى 

معان، فلو كانت د لتها منتفية للاان الواجــب أن يقــال: أمــروا لفظهــا مــع 

اعتقاد أن المفهوم منها  ير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن اا   يوصــف 

 

   (.296 - 294/ 13ونوف الفتاوى )  (1)
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 ــ   جــاا ، و  يقــال ب  دلت علي  حقيقة، وحينئذ فلا تلاــون قــد أمــر  ك

 . (1)حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي اللايف ع  ليس بثابت لغو من القول( 

حْمَنُ }وقال ابن تيمية: )قول مالك بن أنس لما سئل عن قول  تعالى:   الر 

تَوَى [ كيــف اســتوى؟ فقــال: ا ســتواا معلــوم، 5]طــ :    {عَلَى الْعَرْشِ اســْ

واللايف مجهول، والإي ن ب  واجب، والســؤال عنــ  بدعــة، وكــذلك ربيعــة 

مــن ينلاــره،  قبل ، وقد تلق  الناس هذا اللالام بالقبول، فليس في أهل السنة

وقد بين أن ا ستواا معلوم ك  أن سائر ما أخبر ب  معلوم، وللان اللايفيــة   

تعلم، و  يجوز السؤال عنها،   يقال: كيف استوى؟ ... فــإن قيــل: معنــ  

قول : ا ستواا معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كــ  قالــ  بعــض 

لتأويل الــذي اســتأثر اا بعلمــ . أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من ا

قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل اناصل، فإن السائل قد علم أن 

هذا موجود في القرآن، وقد تلا الآية. وأيضــا فلــم يقــل: ذكــر ا ســتواا في 

القرآن و  إخبار اا با ستواا، وإنــ  قــال: ا ســتواا معلــوم، فــأخبر عــن 

لم يخبر عن الجملة. وأيضا فإن  قال: واللايف مجهول، ا سم المفرد أن  معلوم، 

ولو أراد ذلك لقال: معن  ا ستواا مجهول أو تفسير ا ستواا مجهول أو بيان 

ا ستواا  ير معلوم، فلم ينف إ  العلم بلايفيــة ا ســتواا   العلــم بــنفس 
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نِــ }ا ستواا، وهذا شأن جميع ما وصف اا ب  نفســ ، لــو قــال في قولــ :  ي إِن 

[ كيف يسمع؟ وكيــف يــرى؟ لقلنــا: الســمع 46]ط :   {مَعَلُاَ  أَسْمَعُ وَأَرَى

والر يا معلوم، واللايف مجهول، ولو قال: كيف كلم موس  تلالــي ؟ لقلنــا: 

 .(1)التلاليم معلوم، واللايف  ير معلوم( 

وقال ابن تيمية: ) اية مــا ينتهــي إليــ  هــؤ ا المعارضــون للاــلام اا 

من المشهورين بالإســلام، هــو التأويــل أو التفــويض، ... ورسول  بآرائهم،  

والتأويل المقبول: هو ما دل على مراد المتلالم، والتأويلا  التي يــذكرونها   

يعلم أن الرسول أرادها، بل يعلم با ضــطرار في عامــة النصــوص أن المــراد 

 ــ ة منها نقيض ما قال  الرسول، ... وحينئذ فالمتأول إن لم يلان مقصــوده معرف

مراد المتلالم كان تأويل  للفظ ب  يحتمل  من حي  الجملة في كلام مــن تلالــم 

بمثل  من العرب هو من باب التحريف والإناد،   من باب التفسير وبيــان 

 المراد.

وأما التفويض: فإن من المعلوم أن اا تعــالى أمرنــا أن نتــدبر القــرآن، 

راد منــا الإعــراض عــن وحضنا على عقل  وفهم ، فلايف يجوز مع ذلك أن ي

فهم  ومعرفت  وعقل ؟! وأيضا، فالخطاب الذي أريد ب  هــدانا والبيــان لنــا، 
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وإخراجنا من الظل   إلي النور، إذا كان ما ذكر في  مــن النصــوص ظــاهره 

باطل وكفر، ولم يرد منا أن نعرف   ظاهره و  باطن ، أو أريد منا أن نعــرف 

، فعلى التقديرين لم نخاطب ب  بــين فيــ  باطن  من  ير بيان في الخطاب لذلك 

انق، و  عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. وحقيقة قول هؤ ا في 

المخاطب لنا: أن  لم يبين انق، و  أوضح ، مع أمره لنا أن نعتقــده، وأن مــا 

خاطبنا ب  وأمرنا باتباع  والرد إلي  لم يبين ب  انق و  كشف ، بــل دل ظــاهره 

للافر والباطل، وأراد منا أن نفهم من  شيئا، أو أن نفهم من  مــا   دليــل على ا

علي  في . وهذا كل  مما يعلم با ضطرار تنزيــ  اا ورســول  عنــ ، وأنــ  مــن 

 .(1)جنس أقوال أهل التحريف والإناد( 

قال ابن تيمية مبينا خطورة مذهب التفويض: )فيبقــ  هــذا اللاــلام و

مــن جهــة الأنبيــاا، وفتحــا لبــاب مــن يعارضــهم سدا لباب الهدي والبيان  

ويقول: إن الهدي والبيان في طريقنا   في طريق الأنبياا؛ لأنا نحــن نعلــم مــا 

نقول ونبين  بالأدلة العقلية، والأنبياا لم يعلموا مــا يقولــون: فضــلا عــن أن 

يبينوا مرادهم! فتبين أن قول أهل التفــويض الــذين يزعمــون أنهــم متبعــون 

 .(2)سلف من شر أقوال أهل البدع والإناد( للسنة وال
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وقال ابن تيمية أيضا: )أهل الت هيل يقولــون: إن الرســول صــلى اا 

علي  وسلم لم يعرف معاني ما أنزل اا إلي  من آيــا  الصــفا ، و  جبريــل 

يعرف معاني الآيا ، و  السابقون الأولون عرفوا ذلك! وكذلك قــولهم في 

الصفا : إن معناها   يعلم  إ  اا مع أن الرسول تلالم بها ابتداا! أحادي   

 .(1)فعلى قولهم تلالم بلالام   يعرف معناه!( 

وقال ابن القيم: )أصحاب الت هيل قالوا: نصوص الصفا  ألفاظ   

تعقل معانيها، و  ندري ما أراد اا ورسول  منها، وللاــن نقرأهــا ألفاظــا   

ــة: معــاني لهــا، ونعلــم  ــدنا بمنزل أن لهــا تــأويلا   يعلمــ  إ  اا، وهــي عن

ــيعص} ــريم:  {كه ــق}[ و 1]م ــم عس ــورى:  {ح ــص}[ و 2، 1]الش  {الم

[، ... وظن هؤ ا أن هــذه طريقــة الســلف، وأنهــم لم يلاونــوا 1]الأعراف:  

تُ }يعرفون حقائق الأس ا والصفا ، و  يفهمــون معنــ  قولــ :  ا خَلَقــْ لمــَِ

ةِ }قول :  [ و75]ص:    {بِيدََي   وْمَ الْقِيَامــَ تُُ  يــَ ا قَبْضــَ يعــً
]الزمــر:   {وَالْأرَْضُ جَمِ

تَوَى}[، وقول  67 رْشِ اســْ لَى الْعــَ حْمَنُ عــَ [، وأمثــال ذلــك مــن 5]طــ :  {الر 

نصــوص الصــفا ، وبنــوا هــذا المــذهب عــلى أصــلين: أحــدهما: أن هــذه 

 اا، فنتج من النصوص من المتشاب ، والثاني: أن للمتشاب  تأويلا   يعلم  إ 

هذين الأصلين است هال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصــار وســائر 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ... و زم قــولهم إن الرســول كــان يــتلالم 

بذلك و  يعلم معناه! ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تجري على ظواهرها، 

ك فلهــا تأويــل   يعملــ  إ  اا! وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذل

فلايف يثبتون لها تأويلا، ويقولون: تجر على ظواهرها، ويقولون: الظاهر منها 

 ير مراد، والرب منفرد بعلم تأويلها؟! وهل في التناقض أقــبح مــن هــذا؟! 

وهؤ ا  لطوا في المتشاب ، وفي جعل هذه النصوص من المتشــاب ، وفي كــون 

ه إ  اا، فأخطــأوا في المقــدما  الــثلاث، ... فهــؤ ا المتشاب    يعلم معنــا

تركوا التدبر المأمور ب ، والتذكر والتعقل لمعاني النصوص الذي هــو أســاس 

الإي ن وعمود اليقين، وأعرضوا عن  بقلــوبهم، وتعبــدوا بالألفــاظ الم ــردة 

يها التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معان

 .(1)وتدبرها والتفلار فيها!( 

أننا نؤمن بالروح الذي أخبرنــا اا   :ومما يبين بطلان مذهب التفويض

أن  استأثر بعلم ، ونؤمن ب  أعد اا لأهل الجنة من النعيم الذي   يخطر على 

قلب بو، ونؤمن ب  أعد لأهل النار من العذاب الألــيم الــذي منــ  الزقــوم 

والغسلين والسلاسل والأ لال التي لم نر مثلها، ونحن نعلــم معنــ  الــروح 

اب، ونفهم ما أخبرنا اا ب  من تفاصيل النعيم والعذاب، للان والنعيم والعذ
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  نعلم كيفيتها مع كونها مخلوقة، وا الأمثل الأعلى، فنحن نعلــم معــاني مــا 

أخبرنا اا ب  عن نفس  من صفات  العظيمــة، و  نعلــم كيفيتهــا، فــالتفويض 

ا، ومــن يلاون لللايفية   للمعن  حت  للمخلوقا  التي   ندركها بحواســن

باب أولى أننا نفوض كيفية صفا  الخالق مع علمنا بمعاني ما أخبرنا ب  مــن 

أس ئ  وصفات ، وهذا هو مذهب السلف، وهو انق الــذي يجــب عــلى كــل 

 مسلم اعتقاده في آيا  وأحادي  الصفا .

فالواجب في النصوص التي فيها ذكر الروح والنعيم في الجنة والبرزخ 

زخ نمرها ك  جاا  بــلا تأويــل، ويجــب أن نــؤمن والعذاب في جهنم والبر

بمعانيها، و  يجوز أن نفوض معانيها، بل نفوض كيفياتها، وهلاذا نصــوص 

 الصفا  نمرها ك  جاا  بلا تأويل لها.

ونحن نعذر العل ا المعروفين بتعظيم الوــيعة، والتمســك باللاتــاب 

يقصــدوا والسنة، وإن وقع منهم تأول لــبعض نصــوص الصــفا ، فهــم لم  

بتأويلها إ  تنزي  اا سبحان ؛ لظنهم أن ظاهرها يحتاج إلى تأويــل، قــال ابــن 

تيمية: )المتأول الذي قصده متابعة الرسول   يلافر، بل و  يفسق إذا اجتهد 

فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العمليــة، وأمــا مســائل العقائــد 

القــول   يعــرف عــن أحــد مــن  فلاثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهــذا
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان، و  عن أحد من أئمة المسلمين، وإن  هو في 

الأصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون بدعة ويلافرون مــن خــالفهم، 

كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمــة، كــبعض 

يرهم ... وإذا لم يلاونوا في نفــس الأمــر أصحاب مالك والشافعي وأحمد و 

كفارا لم يلاونوا منافقين، فيلاونون من المؤمنين، فيستغفر لهم ويترحم عليهم. 

عَلْ فِي }وإذا قال المؤمن:   يَ نِ وََ  تَجْ ذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِ خْوَاننَِا ال  نَا اْ فِرْ لَنَا وَلِإِ رَب 

نَا إِن كَ رَاُوفٌ رَحِيمٌ قُلُوبِنَا ِ لاًّ للِ ذِينَ آمَنُو [ يقصد كل مــن 10]انو:  {ا رَب 

سبق  من قرون الأمة بالإي ن، وإن كان قد أخطــأ في تأويــل تأولــ  فخــالف 

السنة، أو أذنب ذنبا، فإنــ  مــن إخوانــ  الــذين ســبقوه بــالإي ن، فيــدخل في 

يها خلــق العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإن  ما من فرقة إ  وف

كثير ليسوا كفارا، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون بــ  الوعيــد، كــ  

يستحق  عصاة المؤمنين. والنبي صلى اا علي  وسلم لم يخرجهم من الإسلام، 

بل جعلهم من أمت ، ولم يقل: إنهم يخلدون في النار، فهذا أصل عظيم ينبغــي 

 .(1)يهم بدعة( فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ف ;مراعات 

وقال ابن عثيمين: )أما موقفنا من العل ا المؤولين فنقول: مــن عــرف 

منهم بحسن النية، وكان لهم قدم صدق في الدين، واتباع السنة؛ فهو معــذور 
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بتأويل  السائغ، وللان عذره في ذلك   يمنع من  طئة طريقتــ  المخالفــة لمــا 

 ظاهرها، واعتقاد مــا دل كان علي  السلف الصالح من إجراا النصوص على

علي  ذلك الظاهر من  ير تلاييف، و  تمثيل، فإن  يجب التفريــق بــين حلاــم 

القول وقائل ، والفعل وفاعل ، فالقول الخطــأ إذا كــان صــادرا عــن اجتهــاد 

وحسن قصد   يذم علي  قائل ، بل يلاون ل  أجر على اجتهاده، لقــول النبــي 

اكم فاجتهد ثم أصاب فل  أجــران، وإذا صلى اا علي  وسلم: ))إذا حلام ان

حلام فاجتهد ثم أخطأ فل  أجر(( متفق علي ، وأما وصف  بالضلال فإن أريد 

بالضلال الضلال المطلق الذي يُذم بــ  الموصــوف، ويُمقــت عليــ ، فهــذا   

يتوج  في مثل هذا الم تهد الذي عُلِم من  حسن النية، وكان ل  قدم صدق في 

وإن أُرِيد بالضلال مخالفة قول  للصواب من  ير إشــعار   الدين واتباع السنة،

بذم القائل فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلا  مطلقا؛ لأن  من حيــ  

الوسيلة صواب، حي  بذل جهده في الوصول إلى انق، للان  باعتبار النتي ة 

ضلال حي  كان خلاف انق، وبهذا التفصيل يــزول الإشــلاال والتهويــل، 

 .(1)ستعان( واا الم
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 الخاتمة

بطــلان فيــ   نتُ بي  إتمام هذا البح  الذي  -وفضل   بعون     - اا  يسر    أنْ   وبعد

ا كــان التفويض لمعاني الصفا ، ومخالفة هذا المذهب للســنة واللاتــاب، ولمــِ 

    علي  الأصحاب، أذكر في الخاتمة أهم نتائج البح :

 أهم نتائج البحث:

والأحاديــ  : الآيا   ومعرفة معاني   تدبره  يجبمن أعظم ما   (1)

التي فيها أس ا اا انسن  وصفات  العلى، في ــب معرفــة الصحيحة  

  معانيها؛ لأنها تدل على عظمة اا سبحان .

مذهب السلف الصالح الإي ن بصفا  اا سبحان  الثابتــة في  (2)

مــن  ــير تلاييــف و  تمثيــل، ومــن  ــير اللاتاب والسنة الصحيحة، 

، ومن مذهبهم تفويض كيفيــة الصــفا ، ولــيس ف و  تعطيلتحري

 تفويض معاني الصفا .

تفويض معاني الصفا  مذهب باطل، ويلزم منــ  محــذورا   (3)

منهــا أن يلاــون اا ســبحان  أخبرنــا عــن كثيرة، وإشلاا   عديدة،  
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 تفويض معاني الصــفا   وقد أخطأ من نسبنفس  ب    نفهم معناه،  

 إلى السلف الصالح.

ــل مــن  (4) ــأخرين في تأوي أســباب وقــوع كثــير مــن العلــ ا المت

أن التفويض  ظنهم :الصفا ، واتباعهم طريقة الأشاعرة أو الماتريدية

هو مذهب السلف، وأن  أسلم، وأن التأويل أكثر عل ، وأكثر تحقيقا، 

 فأجازوا التأويل، ووقعوا في مخالفة السلف الصالح.  

 با عتنــاا طلاب العلــم والــدعاة العل ا وأوب نفا ومن يقرأ كلامي من 

  ســي  ،  تحقيقا وتعلي   ،عقيدة التي تبين ما كان علي  السلف الصالحبعلم ال

توحيد الأس ا و الصفا ، فقد كثر الخطأ في هذا الباب، حت  في كتب تفسير 

  .وشروح اندي  النبوي، واا الموفق العظيم القرآن

  انتهى البحث، والحمد لله الذي بنعمته تتفي الصالحات.
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 فهرس المصادر والمراجع

   .اللاريم القرآن .1

رحم  اا في صفة ا ستواا دراســة الأثر المشهور عن الإمام مالك   .2

عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، المدينة النبوية،   بدر،ال،  تحليلية

الجامعة الإسلامية، السنة الثالثة والثلاثــون، العــدد انــادي مجلة  

 .هـ1421 ،عو بعد المائة

أبــو إســ عيل عبــد اا بــن  روي،اله، الأربعون في د ئل التوحيد .3

، 1، طعا بن محمد بن نــاصر الفقيهــي، تحقيق:  محمد الأنصاري

 . )د. ن( هـ1404 دينة النبوية،الم

، 1، طفيصــل بــن قــزار  ،الجاســم،  الأشاعرة في ميزان أهل السنة .4

 .هـ1428المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة،  ،اللاويت

ن بــن إســحاق، تحقيــق: ، الزجاجي، عبد الرحماشتقاق أس ا اا .5

 .هـ1406، بيرو ، مؤسسة الرسالة، 2عبد انسين المبارك، ط

، الشنقيطي، محمد الأمــين أضواا البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .6

 )د. ط( . هــ 1415 ،دار الفلار  بن محمد المختار، بيرو ،
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 ابــن  بلار   أبي  بن  محمد  القيم،  ابن  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين .7

 الريــاض، ،1، طمشهور بن حسن آل سل نتحقيق:   زية،الجو  قيم

 . هــ 1423 ،دار ابن الجوزي

أقاويل الثقا  في تأويل الأس ا والصــفا  والآيــا  المحلاــ    .8

اننبا، تحقيــق: شــعيب  مرعي بن يوسف، اللارمي،  والمشتبها 

 .هـ1406، بيرو ، مؤسسة الرسالة، 1الأرنا وط، ط

، اليحصبي، عياض بن موس  السبتي، إك ل المعلم بفوائد مسلم .9

 .هـ1419، دار الوفاا ، مصر، 1تحقيق: يحي  إس عيل، ط

، الطــوفي، ا نتصارا  الإسلامية في كشــف شــب  النصرــانية .10

، 1، طبــن محمــد القــرني ســالم، تحقيــق: سلي ن بــن عبــد القــوي

 .هـ1419، ملاتبة العبيلاانالرياض، 

 مــن انــق المــذهب إلى الخلافــا   رد  في  الخلق  على  انق  إيثار .11

 اليمنــي  انســني  إبــراهيم  بــن  محمد  الوزير،  ابن  التوحيد،  أصول

  . م 1987 العلمية، اللاتب دار بيرو ، ،2ط
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 تيميــة،  ابــن  اللالامية،  بدعهم  تأسيس  في  الجهمية  تلبيس  بيان .12

 مجمــع الرياض، ،1ط انراني، السلام عبد بن  انليم  عبد  بن  أحمد

 . هــ 1426 الويف، المصحف لطباعة فهد الملك 

، عبد اا بن مسلم بن قتيبــة، الدينوري، تأويل مشلال القرآن  .13

)د.   ،دار اللاتــب العلميــة  ، بيرو ،إبراهيم شمس الدينتحقيق:  

 ط( )د.  ( 

محمــد بــن ، اللحيــدان، تفــويض الخلــفتبرئــة الســلف مــن  .14

 هــ. 1413 ،ملاتبة دار انميضي الرياض، ،1ط ،إبراهيم

عا بن عبــد  جرير،محمد بن ، الطبري، التبصير في معالم الدين .15

 هــ. 1416 ،دار العاصمة الرياض، ،1، طالعزيز الشبل

أبــو ، ابن عساكر،  تبيين كذب المفتري في  نسب إلى الأشعري .16

دار اللاتــاب   بــيرو ،  ،3ط  الدمشــقي،انســن  القاسم عا بــن  

 هــ. 1404  ،العربي

الــدار تــونس،  محمد الطــاهر،  ، ابن عاشور،  التحرير والتنوير  .17

 )د. ط(  م.1984التونسية للنو، 
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محمد عبد بوح سنن الترمذي، المباركفوري،  تحفة الأحوذي   .18

)د.  .دار اللاتــب العلميــة  بــيرو ،  ،2، طالرحمن بن عبد الرحيم

 ط( )د.  ( 

 إبراهيم بن محمد، الباجوري،  تحفة المريد على جوهرة التوحيد .19

دار   القــاهرة،  ،1، طعا جمعــة محمــد الشــافعيتحقيق:    ،الشافعي

 هــ. 1422  السلام،

تحقيق الإثبا  للأس ا والصفا  وحقيقة الجمع بين   التدمرية .20

 الســلام  عبــد  بــن  انلــيم  دعب  بن  أحمد  تيمية،  ابن  ،القدر والوع

ملاتبــة  الريــاض، ،6، طمحمد بن عودة الســعويتحقيق:    انراني،

 .هــ 1421 العبيلاان،

محمــد بــن أبي ،  اللالابــاذي،  التعرف لمــذهب أهــل التصــوف .21

 )د. ط( )د.  (  .دار اللاتب العلمية بيرو ، اننفي، إسحاق

 بــن إبــراهيمأبــو إســحاق    الزجاج،  انسن ،  اا  أس ا   تفسير .22

 .  (  .)د العربية، الثقافة دار ،1ط  السري،

 ،أبو الفداا إس عيل بن عمــر ، ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم .23

 هــ. 1420 ،دار طيبة الرياض، ،2، طسامي سلامةتحقيق: 
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تحقيق:  ،أبو المظفر، منصور بن محمد، السمعاني،  تفسير القرآن .24

 ،دار الــوطن  ريــاض،ال  ،1، طياسر بن إبراهيم و نيم بن عبــاس

 هــ. 1418

محمــد بــن )مفاتيح الغيــب(، الفخــر الــرازي،  التفسير اللابير   .25

 هــ. 1420 ،دار إحياا التراث العربي بيرو ، ،3ط  ،عمر 

 مصرــ،  ،1ط  عــا،  بــن  رشيد  المنار، رشيد رضا، محمد  تفسير .26

 .م 1990 لللاتاب، العامة المصرية الهيئة

عا بــن محمــد ، الصفاقا،  تقريب البعيد إلى جوهر التوحيد .27

ــب بــن طــاهر ، تحقيــق: النــوري مؤسســة ، بــيرو ، 1، طانبي

 هـ. 1429، المعارف

، النمري، يوسف بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .28

، 1، طمصــطف  العلــوي, محمــد عبــد اللابــيرعبد الــبر، تحقيــق:  

 هـ. 1387، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةالمغرب، 

منصور محمد بن أحمــد الهــروي،   وأب، الأزهري،  تهذيب اللغة .29

 ،دار إحيــاا الــتراث العــربي، بــيرو ،  1طتحقيق: محمد مرعب،  

  م.2001
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 ا تفــاق عــلى وصــفات  وجــل عــز  اا  أس ا   ومعرفة  التوحيد .30

 ملاتبــة  النبوية،  المدينة  ،1ط  إسحاق،  بن  محمد  منده،  ابن  والتفرد،

 . هــ 1423 وانلام، العلوم

عبد الر وف بن تاج   المناوي،  ،التوقيف على مه   التعاريف .31

 . هــ 1410 ،عالم اللاتب القاهرة، ،1ط ،العارفين

 عبــد  الســعدي،  المنــان،  كــلام  تفسير  في  الرحمن  اللاريم  تيسير .32

 . هــ 1420 الرسالة، مؤسسة بيرو ، ،1ط ناصر، بن  الرحمن

محمد بــن جريــر، ، الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن .33

دار ه ــر للطباعــة والنوــ ، 1طتحقيــق: عبــد اا التركــي، 

 هـ.  1422 ،والتوزيع

 السلام عبد بن انليم عبد بن أحمد تيمية،  ابن  الرسائل،  جامع .34

 .  هــ 1422  العطاا، دار الرياض، ،1ط  انراني،

، النمــري، يوســف بــن عبــد الــبر، جامع بيان العلم وفضــل  .35

، الريــاض، دار ابــن الجــوزي، 1تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط

 هـ. 1424

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 88 

، الأنصــاريمحمد بن أحمــد ، القرطبي،  الجامع لأحلاام القرآن .36

ــراهيم أطفــيش،  ــاهرة، 2طتحقيــق: أحمــد الــبردوني وإب دار ، الق

 هـ.   1384اللاتب المصرية، 

 النووي، ،جزا في  ذكر اعتقاد السلف في انروف والأصوا  .37

 ،1، طأحمد بن على الدمياطي، تحقيق:  الدين يحي  بن شرف  محيي

 )د.  (  .ملاتبة الأنصارالقاهرة، 

قــوام الســنة  ،ان ة في بيان المح ة وشرح عقيدة أهل الســنة .38

محمد بن تحقيق:  التيمي، إس عيل بن محمدأبو القاسم  الأصبهاني،

 .هــ 1419 ،دار الراية الرياض، ،2، طربيع بن هادي المدخا

الجعفــي،   إســ عيل  بــن  محمــد  البخــاري،  ،لق أفعال العبادخ .39

)د. ط( )د.   .دار المعــارف  الريــاض،  ،عبد الرحمن عمــيرةتحقيق:  

 )  

 بن انليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن  درا تعارض العقل والنقل، .40

 الريــاض، ،2، طمحمــد رشــاد ســالمتحقيــق:   انراني،  السلام  عبد

 .هــ 1411 ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 المقدسي،  موفق الدين عبد اا بن أحمدابن قدامة،    ،ذم التأويل .41

 ،الــدار الســلفية اللاويــت، ،1، طبدر بــن عبــد اا البــدرتحقيق:  

  .هـ 1406

لردود والتعقبا  على ما وقع لمامام النووي في شرح صحيح ا .42

 آل ســل ن، مشــهور بــن حســن،  ،مسلم من التأويل في الصفا 

 .هـ 1413  اله رة،دار  الرياض، ،1ط

تحقيــق:  ،عــث ن بــن ســعيد أبو عمروالداني،    ،الرسالة الوافية .43

 .هـ 1421 ،دار الإمام أحمد اللاويت، ،1، طد ش بن شبيب

الألوسي،   المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح .44

 دار  بــيرو ،  ،1ط  انســيني،  اا  عبــد  بــن  محمــود  الدين  شهاب

 .هـ 1415 العلمية،  اللاتب

محمــد فــؤاد  ابن ماج ، القزويني، محمد بن يزيد، تحقيق:سنن   .45

 )د. ط( )د.  (  .دار إحياا اللاتب العربية، القاهرة، عبد الباقي

محمد  ، الس ستاني، سلي ن بن الأشع ، تحقيق:سنن أبي داود .46

 )د. ط( )د.  (  .لملاتبة العصرية، اصيدا، محيي الدين عبد انميد

 ، مصر، مطبعة2سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيس ، ط .47

 هـ. 1395، انلبي البابي مصطف 
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 ،1ط البســتي، محمد بن حمد سلي ن أبو الخطابي، الدعاا،  شأن .48

 . هــ 1404 العربية، الثقافة دار

أبــو  ،اللاللاــائي ،لســنة والج عــةشرح أصول اعتقــاد أهــل ا .49

أحمــد تحقيق:    ،8ط  الرازي،  القاسم هبة اا بن انسن بن منصور

 . هــ 1423 ،دار طيبة، الرياض، بن سعد الغامدي

 ،2ط ،انســين بــن مســعودمحيي السنة    البغوي،  ،شرح السنة .50

الملاتب ، دمشق، محمد زهير الشاويشو  وطاشعيب الأرنتحقيق: 

 . هــ 1403 ،الإسلامي

 ،1ط محمد بن صــالح،شرح العقيدة السفارينية، ابن عثيمين،  .51

 هــ.1426دار الوطن، الرياض، 

الجعفــي،   إســ عيل  بــن  محمــد  البخــاري،  البخاري،  صحيح .52

 الن ــاة،  طــوق  دار  بــيرو ،  ،1، طمحمد زهير بن نــاصرتحقيق:  

 .هـ1422

ــو انســين مســلممســلم، صــحيح مســلم .53 بــن ان ــاج  ، أب

دار بيرو ، ي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، القشيري النيسابور

 )د. ط( )د.  (  إحياا التراث العربي.
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 القــيم،  ابــن  ،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلــة .54

عا بن محمــد الــدخيل تحقيق:    الجوزية،  قيم  ابن  بلار   أبي  بن  محمد

 . هــ 1408 ،دار العاصمة الرياض، ،1، طاا

تاج الدين عبــد الوهــاب   السبلاي،  ،الشافعية اللابرىطبقا    .55

 ،2، طعبد الفتاح انلــوومحمود الطناحي  تحقيق:    ،بن تقي الدين

 . هــ 1413  ،ه ر  القاهرة،

ن ــم الــدين   النسفي،  ،طلبة الطلبة في ا صطلاحا  الفقهية .56

. هــــ  1311  ،المطبعة العامرة، ملاتبة المثن   بغداد،  ،عمر بن محمد

 )د. ط( 

أبــو المعــالي   الجويني،  ،العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية .57

محمــد تحقيــق:    إمــام انــرمين،  عبد الملك بن عبد اا بن يوســف

 )د. ط( )د.  ( دار سبيل الرشاد.  ، بيرو ،الزبيدي

تحقيــق:   ،محمد بن أحمد بن عث ن  الذهبي،  ،العلو للعا الغفار .58

 ،ملاتبــة أضــواا الســلف الرياض، ،1، طأشرف بن عبد المقصود

 . هــ 1416
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جمع وترتيب: أحمد   ،الم موعة الأولى  -فتاوى الل نة الدائمة   .59

رئاســة إدارة البحــوث   الريــاض،  ،1، طبن عبد الرزاق الدويش

   )د. ط(  ،العلمية والإفتاا 

 الــرحمن عبــد رجب، ابن البخاري، صحيح شرح  الباري  فتح .60

 ملاتبــة  النبويــة،  المدينــة  ،1ط  الدمشــقي،  ثــم  البغدادي،  أحمد  بن

 . هــ 1417 الأثرية،  الغرباا 

 بــن  محمــد  عثيمــين،  ابــن  انمويــة،  بتلخيص  البرية  رب  فتح .61

 .  .د للنو، الوطن دار الرياض، ،1ط صالح،

 بــن  انلــيم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن  الفتوى انموية اللابرى، .62

 ،2، طالتــويجريحمد بن عبد المحسن تحقيق:  انراني، السلام  عبد

 .  هــ 1425 ،دار الصميعيالرياض، 

عــا بــن أحمــد   حــزم،  ابن  ،الفصل في الملل والأهواا والنحل .63

 )د. ط( )د.  (  .ملاتبة الخان يالقاهرة،   الأندلا،

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 93 

صــديق محمد في بيان عقيدة أهل الأثر، القنوجي، قطف الثمر   .64

ــان ــاض ،1ط ،خ ــلامية الري ــؤون الإس ــاف ، وزارة الش والأوق

 هــ.1421والدعوة والإرشاد، 

، ابــن عثيمــين، القواعد المثلى في صفا  اا وأســ ئ  انســن  .65

ــن صــالح، ــة الإســلامية،  ،3ط محمــد ب ــورة، الجامع ــة المن المدين

 هــ.1421

عدنان تحقيق:    ،أيوب بن موس  انسيني  اللافوي،  ،اللاليا  .66

)د. مؤسســة الرســالة. )د. ط(    ، بيرو ،محمد المصريودرويش  

 )  

عمر بن عــا بــن عــادل   عادل،  ابن  ،اللباب في علوم اللاتاب .67

 ،عادل أحمد عبــد الموجــود وعــا محمــد معــوض، تحقيق:  اننبا

 .  هــ 1419 ،اللاتب العلمية دار بيرو ، ،1ط

بــن عبــد أحمــد بــن عبــد انلــيم  ، ابن تيميــة،مجموع الفتاوى .68

النبويــة،   المدينــة،  قاســم  بــن  الــرحمن  عبد، تحقيق:  السلام انراني

 )د. ط( هـ.  1416 الويف، المصحف لطباعة فهد الملك  مجمع
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أشرف  ،عبد العزيز بن عبد اا باز، ابن ،مجموع فتاوى ابن باز .69

 )د. ط( )د.  (  .على جمع  وطبع : محمد بن سعد الشويعر 

مجمــوع فتــاوى ورســائل فضــيلة الشــيخ محمــد بــن صــالح  .70

فهــد بــن جمــع وترتيــب:    الح،محمد بن ص، ابن عثيمين،  العثيمين

 -، دار الــوطن الريــاض ، ط الأخــيرة،ناصر بن إبراهيم السلي ن

 هــ.1421دار الثريا، 

أبــو حامــد محمــد بــن   الغزالي،  ،مجموعة رسائل الإمام الغزالي .71

 .  هــ 1416 ،دار الفلار  بيرو ، ،1ط محمد الطوسي،

 ابــن  نســتعين،  وإيــاك  نعبــد  إياك  منازل  بين  الساللاين  مدارج .72

 دار  بــيرو ،  ،3ط  الجوزيــة،  قــيم  ابــن  بلاــر   أبي  بــن  محمد  القيم،

 .  هــ 1416  العربي، اللاتاب

تحقيــق: ، اناكم، محمد بن عبد اا، المستدرك على الصحيحين .73

 ،دار اللاتــب العلميــة ،بــيرو ، 1، طمصطف  عبد القــادر عطــا

 . هــ 1411
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 ،إبراهيم بن السري بن ســهلمعاني القرآن وإعراب ، الزجاج،   .74

، عــالم اللاتــب، بــيرو   ،1، طعبد الجليــل عبــده شــلبيتحقيق:  

 هــ.1408

، الجــديع، عبــد اا بــن المقدما  الأساسية في علــوم القــرآن .75

 1422 ،مركز البحوث الإسلامية، بريطانيا –ليدز ، 1يوسف، ط

 . هــ

 ،أبو الفتح محمد بن عبــد اللاــريم، الشهرستاني،  الملل والنحل .76

 )د. ط( )د.  ( مؤسسة انلبي.  القاهرة

 عبــد  بــن  انليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن  ،منهاج السنة النبوية .77

جامعــة الريــاض،    ،1، طمحمد رشاد سالمتحقيق:    انراني،  السلام

 .  هــ 1406 ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية

محيي الدين   النووي،  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن ان اج .78

 1392 ،دار إحياا الــتراث العــربيبيرو ،  ،2، طفيحي  بن شر

 .  هــ
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، الشنقيطي، محمــد دراسا  لآيا  الأس ا والصفا ومنهج   .79

 1404  ،الــدار الســلفية  ، اللاويــت،4الأمين بن محمد المختار، ط

 . هــ

إبــراهيم بــن ، البقاعي،  نظم الدرر في تناسب الآيا  والسور .80

 )د. ط( )د.  (  دار اللاتاب الإسلامي. ،عمر البقاعي، القاهرة

، عــث ن بــن ســعيد، الــدارمي،  نقض الــدارمي عــلى المريا ــ .81

ــة  ، القــاهرة،1تحقيــق: أبــو عاصــم الشــوامي الأثــري، ط الملاتب

 . هــ 1433 ،الإسلامية

ــيره  .82 ــرآن وتفس ــاني الق ــم مع ــة في عل ــو  النهاي ــة إلى بل الهداي

أبي طالــب، ، القيا، ملاــي بــن  وأحلاام  وجمل من فنون علوم 

 .  هــ 1429 ،كلية الويعة والدراسا  الإسلامية ، الشارقة،1ط
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 فهرس الموضوعات 

 6……………………………………………………………………………….……..…………….المقدمة 
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